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الجمعية العامة 
الدورة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة العامة ١٠ 

الأربعاء، ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (سانت لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنت 
ـــس، تــولى الرئاســة نــائب الرئيــس  نظـرا لغيـاب الرئي

السيد فان دن برغ (هولندا). 
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٠.  

ـــــس جمهوريــــة  خطـــاب الســـيد دوميســـيان ندايـــيزي، رئي
بوروندي 

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة 
الآن إلى خطاب رئيس جمهورية بوروندي.  

اصطحب السيد دوميسيان نداييزي، رئيس جمهوريـة 
بوروندي، إلى قاعة الجمعية العامة.  

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـــة الســيد 
دوميسـيان ندايـيزي، رئيـس جمهوريـة بورونـدي، وأدعــوه إلى 

مخاطبة الجمعية العامة .  
ــــية): في البدايـــة،  الرئيــس ندايــيزي (تكلــم بالفرنس
اسمحوا لي، باسم وفدي وبصفـتي الشـخصية، أن أتقـدم بـأحر 
التهانئ إلى السيد جوليان هنت على انتخابه لـترؤس أعمالنـا. 

ووفد بلادي وأنا شخصيا نتمنى لـه كـل النجـاح، ونؤكـد لـه 
كامل تعاوننا من أجل نجاحه في مهمته السامية.  

وأود أن أشيد أيضا بسلفه، السـيد يـان كافـان، علـى 
ما تحلى به من مهارة واقتـدار في إدارة أعمـال الجمعيـة العامـة 

في دورا الثامنة والخمسين.  
وأغتنم هذه الفرصة لأهنئ الأمين العام، السيد كـوفي 
عنـان، علـى المـهارة والديناميكيـة اللتـين يديـر مـــا منظمتنــا، 
وعلـى اهتمامـه الـذي لا يفـتر بشـــعب بورونــدي وبمســاعدته 
علـى اجتيـاز الأزمـات الخطـيرة الـتي واجهـها خـلال الســنوات 

الـعشر الماضية.  
وأود أيضا أن أعرب عن عميق امتناننـا لـس الأمـن 
علــى اســتعداده المســتمر، وعزمــــه الواضـــح علـــى مســـاعدة 
حكومـة وشـــعب بورونــدي في الســعي إلى إيجــاد حــل دائــم 
يفضي إلى إحلال السـلام وتحقيـق المصالحـة الوطنيـة. وكـانت 
الزيارات المنتظمة التي قامت ـا بعثـات مجلـس الأمـن لبـلادي 
مشـجعة لعمليـة الســـلام بــين البورونديــين، وهــي قــد بعثــت 

برسالة أمل إلى شعب أكته الحرب.  
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منـــذ توقيـــع اتفـــاق أروشـــا للســـلام والمصالحـــــة في 
بوروندي بتاريخ ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠، أحـرزت عمليـة 
السـلام الـتي يجـــري تنفيذهــا في بــلادي نجاحــا كبــيرا. ومنــذ 
١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، أقمنــا مؤسســات انتقاليـــة 
تجمـع بـين كـل الفصـائل السياسـية في البـــلاد. وبعدئــذ، تمــت 
عمليـات فعالـة للإصـــلاح الإداري، ويجــري تنفيــذ الإصــلاح 
المخطط للنظام القضائي بشـكل تدريجـي كلمـا توفـر التمويـل 

اللازم.  
عـلاوة علـى ذلـك، يشـعر شـعب بورونـدي واتمــع 
الدولي بالامتنان لانتقال السلطة على أعلى مستويات الدولـة، 
الذي تم في سلاسة بتاريخ ٣٠ نيســان/أبريـل ٢٠٠٣، والـذي 
يضمـن الإطـار المؤسســـي لاتفــاق أروشــا. وتجــري الحكومــة 
الانتقالية في بوروندي مفاوضـات مـع الجماعـات المسـلحة في 
الوقت الحالي بغية التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطـلاق النـار 

وضمان فعالية تنفيذه.  
ــــر ٢٠٠٢  ولذلــك، قمنــا في ٧ تشــرين الأول/أكتوب
بتوقيع اتفاق مع الجماعتين المسلحتين قـوات التحريـر الوطنيـة 
ـــــــتي يتزعمــــــها  المنشـــــقة عـــــن حـــــزب تحريـــــر الهوتـــــو ال
آلان موغابارابونا، وقوات الدفاع عن الديمقراطية المنشقة عن 
ـــــة الــــتي يتزعمــــها  الـــس الوطـــني للدفـــاع عـــن الديمقراطي
جـون بوسـكو ندايكينغورونكيـي. وبتـاريخ ٢ كــانون الأول/ 
ديسـمبر، وقعنـا اتفاقـا ممـــاثلا مــع الحركــة المســلحة الرئيســية 
لقوات الدفاع عن الديمقراطية التي يتزعمها بيـير نكورونزيـزا. 
ـــة الانتقاليــة المفاوضــات مــع الأخــير  واليـوم، تواصـل الحكوم
ـــــك الجماعــــة في المؤسســــات الانتقاليــــة  بغـــرض إدمـــاج تل
للجمهورية، بما في ذلك هيئة الدفاع والأمن والجمعية الوطنية 
ومجلـس الشـيوخ والحكومـة والإدارة. وعقـدت أحـدث جولــة 

للمفاوضات في دار السلام في ١٥ أيلول/سبتمبر.  

ـــة وفرصــة لعــرض ومناقشــة  وأتـاحت دار السـلام بيئ
المواقــف القويــة والفعالــة لكــل الأطــراف المعنيــة. وفي المقــام 
الأول، أتاحت تلك الجولة فرصة لتبـادل الآراء وفـهم وإعـادة 
التـأكيد علـى أهميـة محـور اتفـاق أروشـا للسـلام والمصالحـــة في 
بوروندي، ومراعاة الحقائق الوطنية، ممــا يضمـن المحافظـة علـى 
الاستقرار. ونشير بوجـه خـاص إلى احـترام التوزيعـات المتفـق 
عليـها؛ ومنـح حركـة قـوات الدفـاع عـن الديمقراطيـة تمثيــلا في 
المؤسســات، مــــع تجنـــب أي زيـــادة في النِســـب أو اســـتبعاد 
الآخريـن؛ واقتسـام السـلطة بشـكل منصـف؛ واحـترام حقــوق 

المواطنين؛ وما إلى ذلك.  
وقـد تم التخطيـــط بعدئــذ لعقــد مؤتمــر قمــة لرؤســاء 
الـدول علـى وجـه الاسـتعجال للتوصـــل إلى النتــائج والحلــول 
التوفيقيــة الضروريــة لتوقيــع بروتوكــول تنفيــذ اتفــاق وقـــف 
إطـــلاق النـــار المـــؤرخ ٢ كـــانون الأول/ديســــمبر  ٢٠٠٢، 
ودخول قوات الدفـاع في المؤسسـات الانتقاليـة. ونغتنـم هـذه 
الفرصة لنتوجه بالشكر الحار إلى رؤساء دول المنطقة وأعضــاء 
ــن  الوفـود الذيـن شـاركوا في ذلـك المؤتمـر علـى مـا قـاموا بـه م

عمل أفضى إلى الخطوات التي اتخذت بالفعل. 
وينبغي ألا تعمينا هذه النتـائج الإيجابيـة بعـض الشـيء 
عــن عــدد مــن الصعوبــات الــتي تواجهــها بورونــدي اليـــوم. 
فاسـتمرار الحـرب، في واقـع الأمـر، عقبـة رئيســـية أمــام تنفيــذ 
الإصـلاح المخطـط لـه، رغـم أن الحكومـة لا تدخـــر وســعا في 
التصدي لهذا التحدي الكبـير، والتزامـها بتنفيـذ اتفـاق أروشـا 
واتفـاق وقـــف إطــلاق النــار مــن أجــل الســلم والمصالحــة في 

بوروندي غني عن التعريف. 
ولذلـك، مازلنـا نحـث زعمـــاء المبــادرة الإقليميــة مــن 
ــــادة  أجــل بورونــدي، والوســطاء واتمــع الــدولي، علــى زي
ـــير  ضغطــهم علــى قــوات الدفــاع عــن الديمقراطيــة بقيــادة بي
نكورونزيـــزا لقبـــول وقـــــف إطــــلاق النــــار والاندمــــاج في 
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المؤسسات، وحث حـزب تحريـر شـعب هوتـو بقيـادة أغـاثون 
ــة  رواسـا علـى العـودة بـدون أدنى تأخـير للانضمـام إلى حكوم
بورونـدي الانتقاليـة علـى طاولـة المفاوضـات، المحفـــل الوحيــد 

الملائم للتعبير عن مطالبهم. 
ونحث أيضا اتمع الدولي علـى تقـديم مسـاهمة ماليـة 
كبيرة إلى البعثة الأفريقية في بوروندي، التي تتسم بأهمية بالغـة 

في مراقبة وقف إطلاق النار. 
وأخيرا، تنتظر حكومة بوروندي بفارغ الصبر إنشـاء 
لجنـة قضائيـة دوليـة للتحقيـق في بورونـدي، ومـن الواضـــح أن 
عملـــها سيســـهم في مســـاعدة بورونـــدي علـــــى أن تواجــــه 
ــــة في الحملـــة علـــى  بموضوعيــة المســألة البالغــة الأهميــة المتمثل

الإفلات من العقاب.  
والتحـدي الآخـر الرئيسـي الـذي نواجهـــه هــو النمــو 
ـــين شــعبنا. وفي حقيقــة  الاقتصـادي وجـهود مكافحـة الفقـر ب
الأمر، يعيش شعب بورونـدي الآن في فقـر لا يوصـف. فلقـد 
دمـرت عشـر سـنوات مـــن الصــراع الاقتصــاد الوطــني دمــارا 
شديدا لدرجة أنه لم يعد لدينـا الحـد الأدنى المطلـوب للحفـاظ 
علـى الوئـــام الاجتمــاعي. إذ أن أكــثر مــن ٦٨ في المائــة مــن 

سكان بوروندي يعيشون تحت خط الفقر. 
ونحـن بـالطبع نؤيـد الجـهود الـتي بذلهـا اتمـع الــدولي 
حتى الآن لضمان البقاء لبلادي. ولكننا نطلب منه أيضا بـذل 
المزيـد مـــن الجــهود للوفــاء الســريع بــالوعود الــتي قُطعــت في 

باريس وجنيف. 
ويسعدني أن أقول إن عملية السـلام في بلـدي تتطـور 
الآن في بيئة دون إقليمية ملائمة تميزت مؤخرا بتقـدم كبـير في 
عمليــة الســــلام في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة وبتقـــدم 

ديمقراطي ملحوظ في رواندا. 
وينبغـي لذلـك التغيـير الإيجـابي أن يفضـــي إلى النهايــة 
الفعليـة للصراعـات وأن يمكِّـن أيضـا مـن عقـــد المؤتمــر الــدولي 

المعــني بمنطقــة البحــيرات الكــــبرى، والـــذي يحـــدو حكومـــة 
بوروندي أمل كبير في أن ينعقد. 

ونـود أن نـرى السـلام الـذي نسـعى إليـــه لبورونــدي 
ــــدول  وجيراـــا يعـــم العـــالم بأســـره. لقـــد اتفـــق رؤســـاء ال
والحكومات، خلال جمعية الألفيـة في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، 
ضمن أمور أخرى، على ألا يدخروا وسعا لإنقاذ شعوبنا مـن 
آفـة الحـرب، سـواء كـانت حربـا أهليـة أو حربـا بـين الـــدول. 
واتخذوا أيضا قرارا لزيادة فعالية الأمم المتحدة في صون السلم 

والأمن ولاتخاذ خطوات منسقة لمكافحة الإرهاب الدولي. 
ـــا أن نرحــب تمامــا بــالالتزام الــذي  مـن ناحيـة، يمكنن
تعهد به زعماء العالم كله بالعمل علـى يئـة كوكـب أفضـل، 
ونشــيد بالنتــائج الإيجابيــة بعــض الشــيء في اســتعادة الســـلم 
والأمن الدوليــين. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن ضميرنـا الجمـاعي 
يملــي علينــا جميعــا التزامــات، ويقتضــي منــا يقظــة وجـــهودا 
مستمرة في مواجهة الانتكاسات المتواصلة والخطيرة الـتي تحـل 
بنا هنا وهناك علـى طريـق السـلم والأمـن الدوليـين. حقـا، إن 
عـالم القـرن الحـادي والعشـــرين لم يســلم مــن مخــاطر الحــرب 

والفقر والإرهاب والمرض والكوارث الطبيعية. 
إن جهود مكافحة الإرهاب التي تمت مضاعفتـها مـن 
خلال قرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) أفـرزت حـتى الآن 
نتـــائج مختلطـــة وذلـــك بســـبب تكـــرار الأعمـــال الإرهابيــــة 
ووحشـيتها في شـتى أنحـاء العـالم، وهـي أعمـال لم تسـلم منـــها 
حتى منظمتنا المتميزة. وقـد أسـهمت هـذه الأعمـال الإرهابيـة 
كثيرا في إلقاء التوجه العام نحـو زيـادة الاعتمـاد علـى الجيـوش 
وتعزيز المبادئ القائمـة علـى الهجمـات الوقائيـة، وهـو مفـهوم 

مازال يثير النقاش السياسي والدبلوماسي.  
ورغــم الــتزام الأمــم المتحــدة والمنظمــــات الإقليميـــة 
ـــم حــتى الآن إخمــاد بــؤر  ودون الإقليميـة المـتزايد دائمـا، لم يت
التوتـر بـين الـــدول أو داخلــها والدعــوات مــن أجــل الحــرب 
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مســتمرة وــدد بــالخطر، مثــل ســيف داموكليــس. ويـــتزايد 
اســتخدام المرتزقــة كــأدوات لزعزعــة اســتقرار دول مســـتقلة 
ـــزال خطــر الحــرب النوويــة يلــوح فــوق  وذات سـيادة. ولا ي

رؤوسنا ويسمم العلاقات الدولية. 
إن الاتجـار بالبشـر، وهـو شـكل حقيقـي مـن أشـــكال 
الرق في القرن الحادي والعشـرين، خاصـة فيمـا يتعلـق بسـوق 
عمالـة الطفـل، وبغـاء الأطفـال، واسـتخدام الأطفـــال كبــارود 
للمدافع في الصراعات، والهجرة غـير القانونيـة، أمـور لا تـزال 

تمثل واقعا حتى يومنا هذا. 
ــداء  ولكـل هـذه الانتـهاكات قاسـم مشـترك هـو الاعت
علـى حقـوق الإنسـان ومبـادئ القـانون الإنسـاني الـدولي الـــتي 
من واجب الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة مناصرـا جنبـا 
إلى جنب وضمن إطار تعدديـة الأطـراف، وهـو أحـد المبـادئ 

التي نعتز ا في منظمتنا أشد ما يكون الاعتزاز. 
ــــة حقيقيـــة في  وفي ضــوء الانطبــاع بأننــا نشــهد أزم
هيكـل بنـاء السـلام والأمـن الـدولي، توجـد حاجـــة ملحــة إلى 
إجـراء إصــلاح ذكــي للمؤسســات المنــاط ــا صــون الســلم 
والأمـن الدوليـين حـتى نمكِّنـها مـن تلبيـة الاحتياجـــات الأمنيــة 

لعصرنا بشكل أفضل. 
وقبـل كـل شـــيء، يجــب الســعي بشــكل حثيــث إلى 
إعـادة تنشـيط الجمعيـة العامـة، الـتي هـي أكـــثر أجــهزة الأمــم 
المتحـدة تمثيـلا. وينبغـي النظـر بعنايـة في جعـل الجمعيـة العامـــة 
أكـثر قـدرة علـى العمـل وأكـثر تبسـيطا فيمـا يتعلـق بأســـاليب 

عملها، وخاصة بالنسبة للتراهة في تنفيذ قراراا ومقرراا. 
ولا يزال إصلاح مجلس الأمن من جميع جوانبـه أيضـا 
أولويـة رئيسـية لنـا، كمـــا شــدد إعــلان الألفيــة، حــتى نعــالج 
ـــه. فمصداقيــة  الشـواغل الخاصـة بـالتوازن الإقليمـي في عضويت

الس ومنظمتنا في المحك هنا. 
عـلاوة علـى ذلـك، يجـب أن تبقـى تعدديـة الأطـــراف 
دعامة مشتركة لنا جميعا، بوصفها إحدى القيم الأساسية الـتي 

ينبغي أن تدعم العلاقات الدولية في إطار من التضامن النشـط 
والمسؤوليات المشتركة، وتحت رعاية منظمتنا.  

ونوجه أيضا نداء من أجل التمويل الطوعـي والمنتظـم 
لعمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام ودعــم آليــات منــع 
الصراع الإقليمي ودون الإقليمي وتعزيز الاستقرار السياسـي، 

مع إيلاء اهتمام خاص لأفريقيا. 
ولا حاجة إلى التذكير بأن عالمنا يتسم بشكل مـتزايد 
بتعاظم الاعتماد المتبادل، والصراعـات، والأوبئـة، والكـوارث 
الطبيعيـة الـتي لا تعـرف عواقبـها حـدودا بـين الـــدول. وأوجــه 
الاختلال الاقتصادي والاجتماعي التي تنتج عــن الهيكـل المـالي 
الــدولي غــير الشــامل للجميــع تمنعنــا مــــن التصـــدي الفعـــال 
لتحديــات الحــاضر البالغــة التعقيــد. إن احتياجــات ومصـــالح 
البلدان النامية لم تـراع بشـكل كـاف. والفجـوة بـين الأغنيـاء 
والفقراء آخذة في الاتساع. ولذلك علينا واجب مشترك بـأن 

يئ بيئة تفيد كل الشعوب الفقيرة.  
وفيما يتعلق بالتعاون من أجل التنمية، تظـل مكافحـة 
الفقر إحدى الأولويات. فتحقيق الأهداف التي حـددت علـى 
الصعيــد الــدولي أثنــاء المؤتمــرات الرئيســية ومؤتمــرات القمــــة 
يشمل القضاء على الفقر والجوع، خاصة في المناطق الريفية.  
ويعـــني هـــذا ضمنـــا، بـــين أمـــــور أخــــرى، القيــــام 
باستثمارات كبيرة في القطاعات الزراعيـة والريفيـة تسـتهدف 

زيادة الإنتاج وحماية البيئة. 
وكلنا نعلم أنه، لكي تكلل جـهود التنميـة في البلـدان 
الناميـة بالنجـاح، فإـا تقتضـي عمـلا دوليـــا متعــدد الأوجــه. 
ولذلــك الســبب، فــإن الالتزامــــات الـــتي قطعـــت في مؤتمـــر 
مونتيري فيما يتعلق بالعون مشجعة، ولكـن يجـب أن نتحـرك 

عاجلا من النوايا الطيبة إلى الأعمال المحددة. 
ولدى أقل البلدان نموا اقتصادات ضعيفة ومهمشة في 
إطار النظام المالي الدولي. ولذلك فهي تقتضي اهتماما خاصـا 
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مــن حيــث المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة والاســتثمار الأجنــــبي 
المباشر وتخفيف عبء الدين وتعزيز القدرات وسبل الوصـول 
ـــا نحــث اتمــع الــدولي علــى  إلى الأسـواق الدوليـة. كمـا أنن
المضـي قدمـــا بــالتنفيذ المتكــامل لخطــة عمــل المــآتي بوصفــها 
ــــالبعد عـــن البحـــار  اســتجابة للصعوبــات المحــددة المرتبطــة ب
وتكاليف النقل العالية الـتي تعيـق التنميـة الاقتصاديـة  للبلـدان 

غير الساحلية بصورة كبيرة. 
وأفريقيا قارة بلغت فيها أمراض الفقـر مسـتوى ينـذر 
بـالخطر. وفي تحـــرك نشــط مشــترك، أقــام الأفارقــة الشــراكة 
الجديدة من أجـل تنميـة إفريقيـا. ولا بـد أن يسـاند الـترحيب 
الحار الذي أعطاه اتمع الـدولي للشـراكة الجديـدة مـن أجـل 
تنميـة إفريقيـا ببـوادر ملموسـة مـن التضـامن. وبالتـالي، يمكـــن 
ـــتي تســتلزم أيضــا المشــاركة النشــطة مــن  لـروح الشـراكة، ال
السـلطات المحليـة وروابـط اتمـع المـدني أن تصبــح في الواقــع 
حقيقة وأن تمكن قارتنا من الاستفادة من ثرواـا الهائلـة حـتى 

في مستوى القواعد الشعبية للمجتمع. 
وينبغي لقواعد منظمة التجارة العالمية أن تكون أكـثر 
مرونـة لكـي تمكـن البلـدان الناميـة مــن الاســتفادة مــن تحريــر 
التجـارة العالميـة. والمبـادرات الـتي تم الشـروع فيـها بــالفعل في 
ـــز.  الدوحـة تمشـيا مـع هـذه الأسـس تسـتحق المزيـد مـن التعزي
وهنـاك حاجـة إلى إـاء جميـع أشـكال إعانـات المنتجـات الــتي 
تصــدر مــن البلــدان الغنيــة، فــهي تــؤدي إلى تشــويه أســـعار 
ــــة  الصــرف، فضــلا عــن أــا تــؤدي إلى عوائــق غــير جمركي
متنوعـة. ولا بـد أن يعمـل اتمـع الـدولي علـى معالجـــة عــدم 
استقرار السلع، التي تمثـل المصـدر الرئيسـي لإيـرادات البلـدان 

الفقيرة.  
والمشـكلة الرئيسـية الأخـرى هـي التغلـب علـــى وبــاء 
ـــا  فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز ووقـف انتشـار الملاري
والســل في البلــدان المداريــة. فــالإيدز يشــــكل خطـــرا علـــى 

ـــا  البشـرية. وهـو يدمـر الآن قطاعـات كاملـة مـن السـكان، مم
يجعــل الملايــين مــن الأطفــال أيتامــا لا حــول لهــم ولا قـــوة، 
ويقضـي علـى جميـع جـهود التنميـة. وفي مواجهـة هـذا الخطــر 
العـام، مـن الضـروري القيـام بعمـل عـاجل. إننـا ننـوه بإنشـــاء 
الصنـدوق العـالمي لمكافحـة هـذه الآفـات الثـلاث، كمـا نحــث 
الدول التي لديها الوسـائل الماليـة والعلميـة اللازمـة للمكافحـة 
على زيادة جهودها للحد من هذه الكوارث وللقضـاء عليـها 

في اية المطاف. 
ولا أود أن أي كلمتي دون التركيز مرة أخرى على 
الدور الجوهري الذي يمنحه ميثاق الأمم المتحـدة للمنظمـة في 
ــــى  مهمتــها المقدســة المتمثلــة في إضفــاء الطــابع الإنســاني عل
العلاقـات الدوليـة كـل يـوم والإســـهام في بنــاء عــالم أفضــل. 
والعقبات في طريق الأمم المتحـدة ليـس مـن المتعـذر اجتناـا: 
بل، هي فرصة لمواجهة التحديات الجديـدة ولتكييـف المنظمـة 

على تحقيق أهداف الميثاق وأهداف إعلان الألفية. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، أود أن اشـكر رئيـس جمهوريـة بورونـدي علـى البيـان 

الذي أدلى به من فوره. 
اصطحب السيد دوميسـيان ندايـزي رئيـس جمهوريـة 

بوروندي إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطاب يدلي به السيد سفيتوزار مـاروفيتش، رئيـس صربيـا 

والجبل الأسود 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة 

إلى خطاب يدلي به رئيس صربيا والجبل الأسود. 
اصطحب السيد سفيتوزار مـاروفيتش، رئيـس صربيـا 

والجيل الأسود، إلى داخل قاعة الجمعية العامة. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عـــن 
الجمعية العامة، يشرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة 
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السـيد سـفيتوزار مـاروفيتش، رئيـس صربيـا والجبـل الأســـود، 
وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية. 

الرئيـس مـاروفيتش (تكلـم بالانكليزيـة): يشــرفني أن 
أخاطبكم لأول مرة باسم دولة اتحاد صربيـا والجبـل الأسـود. 
لقد أنشئت دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود لمصلحـة السـلام 
ــــة الاختيـــار  والاســتقرار والحــق الديمقراطــي المتمثــل في حري
والتحــرك الســريع إلى اتبــاع المســــار الأوروبي. وقـــد تولينـــا 
ـــان.  المسـؤولية عـن سياسـة عـدم قبـول التسـوية المذلـة في البلق
وتولينـا المسـؤولية عـن إثبـات أنـه في المنطقـة الـتي اعتـــادت أن 
تكون مثقلة بالانقسامات والصراعـات، مـن الممكـن النجـاح 

في التوصل إلى اتفاق سيدفع بنا معا إلى الإمام. 
إننا على يقين بـأن حياتنـا يمكـن أن تكـون أفضـل إذا 
التزمنا جميعنا في المنطقة بذلك الهدف، وإذا تطلعنـا جميعنـا في 
المنطقة إلى المستقبل، وإذا تطلعنا جميعنا في المنطقــة إلى أوروبـا 

وإلى الشعوب الأخرى التي تتشاطر نفس الأهداف. 
وـذا الأمـل، نحـن نتفـــق مــع جميــع الذيــن يــرون أن 
الإرهــاب أحــد أكــبر الشــــرور الـــتي تواجـــه العـــالم اليـــوم. 
ولا يمكننــا دحــر الإرهــاب إلا إذا تضافرنــا جميعــا. ولذلــــك 
السـبب، بالنسـبة لنـا، لا يوجـد بديـل عـن تعدديـة الأطــراف، 
والأمـم المتحـدة هـي الضـامن لذلـك، اليـوم وغـــدا علــى حــد 

سواء. 
ولا يمثـل الإرهـاب مشـــكلة للبلــدان الغنيــة وحدهــا، 
كما قال الأمين العام أمـس. فـهو مشـكلة لكـل رجـل ولكـل 
بلـد، تمامـا كمـا هـو مشـكلة للآبـاء والأمـهات الذيـــن فقــدوا 
أطفالهم رد أم اختاروا أن يسبحوا في ـر وكـانوا ينتمـون 
إلى دين وجنسية مختلفين. إننا نشجب مقتل هؤلاء الأطفـال، 
مثلمـا نشـجب الهجـوم الإرهـابي الـذي وقـع في بغــداد، وأدى 
إلى مقتل أشخاص أبرياء، من بينهم سيرجيو فييرا دي ميللـو. 
إننا نشجب حوادث القتل هذه، كما يفعل جميـع الأشـخاص 

الإنســـانيين والمتحضريـــن والتقدميـــين. ولا بـــــد أن نســــعى 
جاهدين لضمان ألا تحصل تلك الأشياء مرة أخرى. 

إن أنشطة الأمم المتحدة في كوسوفو تظهر أنـه بتوفـر 
النوايـا الطيبـة مـن جميـع الأطـراف ثمـة أمـل في يئـة الظــروف 
المناسبة لإجراء الحوار، بدلا من الكراهيـة والصراعـات، حـتى 
يتمكن الناس من مناقشة مشاكلهم وتسويتها، بدلا من خلق 
مشـاكل جديـدة. ونحـن مسـرورون لأن واحـدة مـن المســـائل 
الأساســية لتحقيــق الاســــتقرار في هـــذه المنطقـــة - مشـــكلة 

كوسوفو - تقف على عتبة الحوار، كما طالبنا به. 
وقـد شـــجعتنا تصريحــات ممثلــي الأمــم المتحــدة بــأن 
ـــول منتصــف  الحـوار بـين بلغـراد وبريشـتينا يمكـن أن يبـدأ بحل
تشـرين الأول/أكتوبـر، وأنـه يجـد الدعـم مـن فريـق الاتصــال. 
وآمــل أن يلقــى التــأييد كذلــك في بريشــتينا، كمــا يلقـــه في 
بلغراد. وفي هذا العمـل أيضـا، دور الأمـم المتحـدة وممثلـها في 

كوسوفو بالغ الأهمية. 
وصربيا والجبل الأسود، من جانبها، ستبذل قصـارى 
جهدها لضمان نجـاح الحـوار. وهـذه فرصـة يجـب أن نسـتفيد 
منـــها لصـــــالح الطــــابع الأوروبي والديمقراطــــي للمنطقــــة في 

المستقبل. وعلينا أن نتحلى بالصبر والثبات. 
نحن ندرك أنه لا يمكننا تغيير الماضي. لكـن يمكننـا أن 
نفعــل الكثــير لتحســين حاضرنــا ومســتقبلنا. ونســـعى إلى أن 
يشعر بالسلام كل الذيـن يفتقـدون إلى ديـارهم. فـهناك أكـثر 
مـن ٠٠٠ ٦٥٠ منـهم في صربيـا والجبـل الأسـود، ونريـد لهــم 
أن يعيشـوا في المكـان الـذي يؤمنـون بـأم ينتمـون إليـه. وأنـــا 
متـأكد مـن أننـا سـنجد قريبـا، في إطـــار الاتفــاق الثلاثــي مــع 
كرواتيا والبوسنة والهرسك، حلا مشتركا يحـل تلـك المشـكلة 

في اية الأمر. 
ومـن تجربتنـا الأخـــيرة، نعــرف الكثــير عــن الضحايــا 
والمعاناة. ولهذا ندعو إلى إاء العنف في جميـع أجـزاء العـالم – 
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في بغداد والعراق، وفي الشرق الأوسـط. ونحـن مقتنعـون بـأن 
ــــم المتحـــدة، وأساســـا مجلـــس الأمـــن،  اتمــع الــدولي والأم
سيجدان طريقا يفضـي إلى تحقيـق الاسـتقرار لجميـع الشـعوب 
وإلى عيش حياة بالسـلم والحريـة. الجنـس البشـري ليـس لديـه 
ســوى عــالم واحــد يعيــش فيــه. ونحــــن، في صربيـــا والجبـــل 
الأســود، نقــف علــى أهبــة الاســتعداد للمســاهمة في جــــهود 
السلام عن طريـق عمليـات السـلام، لحمايـة السـلام وللدفـاع 

عن حق كل أمة في مستقبل ديمقراطي. 
بطبيعة الحال، نحن ملـتزمون أساسـا بتحقيـق اسـتقرار 
الحالة في منطقة غرب البلقــان، وبالتعـاون بـين بلـدان المنطقـة، 
وبمكافحة الجريمة المنظمة، وبالتعاون التام مـع محكمـة لاهـاي. 
وينبغــي ألا تــترك جريمــة دون عقــاب، وينبغــي تقــــديم كـــل 
مرتكبي الجرائم إلى العدالة. إن هدفنا هو أن ننضـم إلى عمليـة 
التكامل الأوروبي بأسرع وقت ممكن، وكذلـك الشـراكة مـن 
أجل السلام. لقـد حـدد مؤتمـر قمـة ثيسـالونيكي الـذي عقـده 
الاتحـاد الأوروبي وبلـدان غـرب البلقـان أهدافـا واضحـة. ولــن 
تفوت صربيا والجبل الأسود هـذه الفرصـة مـن أجـل مسـتقبل 
أوروبي. نحن علينا مسؤولية لتهيئة حياة أفضـل، وأكـثر سـلما 

وكرامة للأجيال المقبلة. 
ذلك التزام ليس بالنسبة لنا في صربيا والجبـل الأسـود 
فحسـب، وإنمـا تلـك الشـعوب التقدميـــة أيضــا. وذلــك دافــع 
وقوة يجمعاننا معا في الأمم المتحدة لنعمل كل ما يمكننا عملـه 
حـتى يتغلـب الخـــير علــى الشــر، والســلام علــى الصراعــات، 
والديمقراطيـة علـى الديكتاتوريـة، والازدهـار الاقتصـادي علــى 
الفقر بإمكاننا أن نفعل ذلك معا. وهذا ليس شيئا خياليا، إنـه 
إمكانية واقعية ستكون ناجحة بقدر ما يمكننـا أن نعمـل معـا. 

وصربيا والجبل الأسود واثقة بأنه يمكن القيام ا. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عـــن 
الجمعيـة العامـة، أود أن أشـكر رئيـس صربيـا والجبــل الأســود 

على البيان الذي ألقاه. 

ـــــاروفيتش، رئيــــس  أصطحـــب الســـيد ســـفيتوزار م
جمهوريــة صربيــا والجبــل الأســود، إلى خــارج قاعــة 

الجمعية العامة. 
خطــاب الســيد بوريــس ترايكوفســــكي، رئيـــس جمهوريـــة 

مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة 
ــــــس جمهوريـــــة مقدونيـــــا  الآن إلى خطــــاب يــــدلي بــــه رئي

اليوغوسلافية السابقة. 
أصطحـــب الســـيد بوريـــس ترايكوفســـكي، رئيــــس 
ـــا اليوغوســلافية الســابقة، إلى قاعــة  جمهوريـة مقدوني

الجمعية العامة. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عـــن 
الجمعية العامة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة 
ــــس ترايكوفســـكي، رئيـــس جمهوريـــة مقدونيـــا  الســيد بوري

اليوغوسلافية السابقة، وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية. 
الرئيس ترايكوفسكي (تكلـم بالانكليزيـة): يشـرفني 
عظيم الشرف أن أخاطب هذا الجمع الموقر مــن زعمـاء العـالم 
في الأمم المتحدة، وهــي منظمـة عالميـة فريـدة مـن نوعـها حقـا 
تشـارك بعمـق في تعزيـز القيـم الإنسـانية والسـلام والاســـتقرار 

الدوليين. 
أود أن أشكر السيد يان كافـان علـى مسـاهمته الهامـة 
في العــام المــاضي بصفتــه رئيســا للجمعيــة العامــة في دورــــا 
السـابعة والخمسـين، وأن أهنـئ السـيد جوليـان روبـرت هنــت 
بمناسبة انتخابه لمنصب رئيس الجمعية العامة في دورـا الثامنـة 
والخمسـين. وأتمـنى لـه كـل نجـاح في تنفيـــذ تلــك المهمــة ذات 

المسؤولية الضخمة. 
ـــة مقدونيــا، أود أن  بالنيابـة عـن كـل مواطـني جمهوري
ـــام كــوفي  أعـرب عـن تحيـة خاصـة للأمـم المتحـدة والأمـين الع
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عنـان، الـذي ألقـــى بــالأمس خطابــا ملــهما حقــا، لتفانيــهما 
وجهودهما التي لا تكل من أجل القضايا الحقة الخاصـة بحمايـة 

حقوق الإنسان وحرياته وكفالة الرفاه والأمن في العالم. 
إننــا نتذكــر بالتــأكيد شــخصا عظيمــا، هــو الســــيد 
سيرجيو فييرا دي ميللو، الـذي دفـع أغلـى ثمـن مقـابل ممارسـة 
الدور النبيل للأمم المتحدة في العراق. ونحن نؤيـد تمـام التـأييد 
أهداف اتمع الدولي في العراق: إنشاء عراق حر ذي سـيادة 
يحكمـه شـعب العـراق مـن أجـل شـعب العـراق. ومـــع ذلــك، 
يجـب أن تقـوم السـيادة علـى الديمقراطيـة، والحريـة، والتعــايش 
ــــي تحقـــق تلـــك  الســلمي مــع جيرانــه. والأمــم المتحــدة، لك
الأهـداف بأسـرع وقـت ممكـــن، يجــب أن تقــوم بــدور أكــثر 
شمـولا ونشـاطا في اســـتعادة الســيادة العراقيــة. وأود أيضــا أن 
أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن ارتياحنا للعمل الـذي تقـوم بـه 
قوات التحالف في مساعدة الشـعب العراقـي علـى إعـادة بنـاء 

بلده بعد عقود من كوارث النظام الطغياني لصدام حسين. 
وإصلاح الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مجلـس 
ـــة بالنســبة لنــا  الأمـن، وإنعـاش الجمعيـة العامـة لهمـا أهميـة بالغ
جميعا. وحكومة بلدي تؤمن إيمانا عميقا بضـرورة السـعي إلى 

تحقيق تلك الأهداف بطريقة متسقة وأكثر فعالية. 
وتعتقــد جمهوريــة مقدونيــا اعتقــادا قويــا أن انخــراط 
الأمـم المتحـدة في أجـزاء مختلفـة مـــن العــالم سيحســن تحســينا 
ـــــي  أساســـيا اســـتجابات الحكومـــات ذات الاتجـــاه الديمقراط
ـــيضيف إلى المســتوى  والشـعوب ذات الميـول الإصلاحيـة، وس
الشامل لشرعية أعمالها. ومن الواضح أننا بحاجة إلى أن نقـدم 
تأييدا أكثر صراحة لتعددية الأطراف عند التعامل مع المسـائل 
الأساسية المدرجة في جـدول الأعمـال الـدولي الـذي نلـتزم بـه 
التزاما تاما: القضاء علـى الفقـر، والكفـاح ضـد وبـال فـيروس 
نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز حــول العــالم، ومنــع نشـــوب 

الصراعات وحماية البيئة، من بين أمور أخرى. 

ويمكن، في سياق العولمة وعمليـة التنميـة الشـاملة، أن 
ينظر إلى مؤتمر القمة العالمي المعـني بمجتمـع المعلومـات، المزمـع 
عقده في جنيف هذا العام وفي تونـس عـام ٢٠٠٥، بالإضافـة 
إلى مؤتمـري القمـة الآخريـن المتعلقـين بتمويـل التنميـة، اللذيـــن 
عقــدا في العــام المــاضي في مونتــيري، المكســــيك، باعتبارهـــا 
علامـات بـارزة تنـم عـن ـج جديـد في التعـامل مـع تحديـــات 
عالم اليوم. وفي ظل هذا الإطار الآنف الذكر، من الضـروري 
أن ينفّـذ إعـلان الألفيـة تنفيـذا كـاملا باعتبـاره وثيقـة أساســـية 
يسترشد ا من أجل تحقيق السلام والأمن والتنميـة المسـتدامة 

والرخاء. 
وأخطر ديد تواجهه البشرية في الوقـت المعـاصر هـو 
ـــه الشــر المتمثــل في الإرهــاب. وقــد  ديـد محـدد وواضـح. إن
تصدرت مكافحة الإرهـاب قائمـة أولوياتنـا، ولا بـد أن تظـل 
كذلك. وقد يكون من المفيد للغايـة في هـذا الصـدد أن نلـتزم 
بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن النقاط المتبقية الــتي لا تـزال 
ـــة صياغــة اتفاقيــات بشــأن  موضـع خـلاف فيمـا يتصـل بعملي

الإرهاب الدولي والنووي. 
وفي مواجهة التحدي الذي شــهدناه في عـام ٢٠٠١، 
ـــق توقيــع الاتفــاق الإطــاري  وجدنـا لأنفسـنا مخرجـا عـن طري
الـذي أعـاد العمليـــات الديمقراطيــة الحيويــة لمؤسســاتنا وأعــاد 
إرســـاء وتـــأكيد الإجـــراءات الديمقراطيـــة لمعالجـــة المشــــاكل 
الداخلية من أي نوع. وأشـعر بـالفخر البـالغ اليـوم وأنـا أقـول 
إنني آتي إلى هنا بنفس الشعور الـذي كـان يخـالجني منـذ ثلاثـة 
أعــوام عندمــا شــاركت في مؤتمــر الألفيــة - إذ كــان يملـــؤني 
التفــاؤل والإقتنــاع الصــادق بأنــه بعــد إنجــاز العمــل الشـــاق 
الـلازم، سـتكون القضايـا الاسـتراتيجية لمسـتقبلنا قـد وجـــدت 
حـــلا ائيـــا يســـتند إلى توافـــــق واســــع في الآراء السياســــية 
ـــهم أن  والاجتماعيـة والمتعلقـة بالتعـامل بـين الأعـراق. ومـن الم
ـــدم نحــو تحقيــق الاندمــاج الحقيقــي الصــادق لجميــع  يحـرز تق
الطوائف العرقية في هيـاكل الدولـة، وهـو أمـر ترجـع جـذوره 
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إلى النموذج الذي نعمل به منذ قـرون، وإلى تقاليدنـا المتسـمة 
بالتعددية الثقافية والتعايش فيما بين الأعراق. 

وفي سـبيل المسـاهمة علـــى نحــو بنــاء في رســم صــورة 
أكثر إيجابية للمنطقة وللتعـاون المثمـر فيمـا بـين الأمـم، بـدأت 
جمهورية مقدونيا مبادرات إقليمية عديدة في سـياق الاندمـاج 
في منظمـة معـاهدة حلـف شمـال الأطلسـي والاتحــاد الأوروبي. 
وبـالتوازي مـع ذلـــك، وفي ســياق العمــل علــى إنجــاز برامــج 
إصلاح طموحة، توصلنـا إلى توافـق في الآراء بشـأن أولويـات 
سياسـتنا الخارجيـة، وأدركنـا أن أنجـع طريقـــة لنســيان التركــة 
السيئة لماضينا المؤسـف هـي العمـل علـى إرسـاء صـلات قويـة 

فيما بين الناس الذين يعيشون في جنوب شرق أوروبا. 
ــــا  وقــد عقدنــا منــذ شــهر في أوهريــد منتــدى إقليمي
ناجحا للغاية بشأن الحوار بين الحضارات، حضره العديد مـن 
رؤساء الدول وغيرهم مـن القـادة والدارسـين مـن جميـع أنحـاء 
العالم، الذين تكلموا بمنتهى الصراحـة عـن أهميـة اتخـاذ التبـادل 
الثقـافي أساسـا دائمـا للتشـجيع علـى الحـــوار المســتمر، وعلــى 
التعايش فيما بـين الشـعوب والـدول. واتفـق جميـع المشـاركين 
في الرسالة التي اعتمدها المنتدى على ضرورة أن يلتزم الجميـع 
التزامـا كـاملا ومسـتمرا بـــإحداث تحــول حقيقــي في منطقتنــا 

وبنـزع فتيل هذه المنطقة المتفجرة من أوروبا إلى الأبد. 
وقد أقامت جمهورية مقدونيا تعاونا راسـخا مـع بعثـة 
الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وأرست شبكة مـن 
الأنشطة الرامية إلى تسهيل الاتصالات فيما بـين النـاس الذيـن 
يعيشــون علــى جــانبي الحــدود، وإزالــة القيــود الــــتي كـــانت 
ـــين  مفروضـة علـى حركتـهم. وترحـب جمهوريـة مقدونيـا بتعي
هـاري هولكـيري ممثـلا خاصــا جديــدا للأمــين العــام وتمنحــه 
تأييدها الكامل. فنحـن نؤيـد تـأييدا كـاملا تنفيـذ قـرار مجلـس 
الأمــن ١٢٤٤ (١٩٩٩) وكذلــك الموقــف السياســي الــــذي 
ــــاء بمعايـــير الديمقراطيـــة  أعلنــت عنــه البعثــة بدعوــا إلى الوف

وإعمـال سـيادة القـانون قبـل بـدء المفاوضـــات بشــأن الوضــع 
النــهائي لكوســوفو. ونحــن نعــرب عــن عميــق قلقنــا بشــــأن 
التصاعد المفاجئ الـذي طـرأ علـى العنـف فيمـا بـين الطوائـف 
ـــن يــؤدي إلا إلى تقويــض  الإثنيـة في كوسـوفو، الأمـر الـذي ل
الجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع الـــدولي وشــعب كوســوفو للوفــاء 

بالمعايير الموضوعة. 
وفي البلقان، نشهد تعاونا واحترامـا متبـادلا آخـذا في 
الظـهور حـتى فيمـا بـين أعـداء الأمـس وفرقـه المتعارضـة. كمــا 
نشهد مصالحة تدريجية ولكن مطردة فيما بين الأمم ، وأخـيرا 
وليس آخرا، أخذت المبادرات الإقليمية الهامة المتعلقة بتحريـر 
التجــارة، وتيســيرها وبنــاء هيــاكل أساســية تصــــل مـــا بـــين 
الشـركات وتربـط الشـعوب ببعضـها علـى نحـو منتـــج، الأمــر 

الذي يساعد على تنمية الوعي بمستقبلنا المشترك. 
ـــزءا لا يتجــزأ  ويشـكِّل بلـدي، جمهوريـة مقدونيـا، ج
مـن هـــذه الجــهود الإقليميــة المشــتركة لتحويــل الجــزء الــذي 
نسكنه من قارتنا إلى مكان جديـر بـالعيش فيـه. وتحقيقـا لهـذه 
الغايـة سـوف نحتـاج إلى التفـهم والدعـــم الملمــوس مــن ســائر 
اتمع العالمي الذي لا ينبغي أن يغفل مطالبة التقدميـين بضـم 
صفوفهم وبذل الجهود لتـأمين الحريـة. فنحـن نـرى أن عظمـة 
البلدان لا تتوقف على حجم جيوشها وعـدد أسـلحتها، وإنمـا 
على التزام مواطنيها بأفكار الإنسانية النبيلة وتـراث حضارتنـا 
وتفانيهم في سبيلها. ولدينـا الاسـتعداد الكـامل للمشـاركة في 
هذه المهمة الرهيبة التي تتمثل في حفظ ثروتنا المشتركة وإيجاد 
عالم أفضل للأجيال المقبلة، لأننا جميعا متسـاوون، ونسـهم في 

تحقيق هدفنا الواحد. 
ويسـاورنا قلـق عميـق إزاء تصـاعد العنـف في الشــرق 
الأوسـط. مـــن الضــروري أن يعيــد الطرفــان الالــتزام بعمليــة 
خارطـة الطريـق، لأـا البديـل الوحيـــد الــذي يمكــن أن يعــود 
بالأمن والاستقرار على الإسـرائيليين والفلسـطينيين علـى حـد 
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سواء. ويجب أن يعجل اتمع الدولي القيـام بأنشـطته في هـذا 
الظـرف البـالغ الدقـة، ليكفـل بقـاءه علـــى طريــق وضــع ايــة 
للإرهاب والاحتلال وإقامـة دولـة فلسـطين، الـتي تعيـش جنبـا 

إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن. 
وفيمــا يتعلــق بمســائل نــزع الســلاح، انطلاقــــا مـــن 
شـواغلنا المباشـرة إزاء مشـــكلة الأســلحة الصغــيرة والأســلحة 
الخفيفة، ما برحت جمهورية مقدونيا تدعو للقيـام بعمـل دولي 
قوي يرمي إلى منـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 
والأسـلحة الخفيفـة، ومكافحتـه واســـتئصاله، لأــا لا تشــكِّل 
خطرا شديدا علـى أمـن بلدنـا واسـتقراره فحسـب، بـل أيضـا 
علــى المنطقــة برمتــها. ونرحــب بمــا توصــل إليــه الاجتمــــاع 
النصـف سـنوي الأول للـدول للنظـــر في تنفيــذ برنــامج عمــل 
الأمـم المتحـدة لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأســـلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليـه، 
الذي عقد في تموز/يوليه ٢٠٠٣، من أنـه قـد تم إحـراز بعـض 
التقدم على مستوى العالم في خلال ما لا يتجـاوز عـامين مـن 

إقرار برنامج العمل. 
وأمـا بالنسـبة للبلـدان الأفريقيـة، فتتصـدر أولوياــا في 
الوقت الحالي مكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، 
ذلك الوباء المستشري الذي يكلف سكان أفريقيا ثمنا باهظـا. 
ويجب على اتمع الدولي أن يتضافر مع الحكومات الأفريقيـة 
لدحر هذا المرض الفتـاك. ويجـب أن تعمـل أفريقيـا أيضـا بجـد 
لتحقيـق الأهـداف الاسـتراتيجية للشـراكة الجديـــدة مــن أجــل 
تنميـة أفريقيـا في ميـادين السـلم والأمـن والديمقراطيـة والحكـــم 

الرشيد وتخفيض حدة الفقر والإدارة الاقتصادية السليمة. 
وأعتقــد اعتقــادا راســخا أننــا ســنجد لغــة مشـــتركة 
بالنسبة لطريقة تقوية منظمتنا والحفاظ على مهمتها في حفـظ 
الســلام وتحقيــــق الرخـــاء الاقتصـــادي والعدالـــة الاجتماعيـــة 

وحقوق الإنسان. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
العامـة، أود أن أشـكر رئيـس جمهوريـة مقدونيـا اليوغوســلافية 

السابقة على بيانه الذي ألقاه للتو. 
اصطحـــب الســـيد بوريـــس ترايكوفســـكي، رئيــــس 
جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الســـابقة إلى خــارج 

قاعة الجمعية العامة. 
خطاب السيد ليونيد كوتشما، رئيس أوكرانيا 

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة 
الآن إلى خطاب يلقيه رئيس أوكرانيا. 

ـــا،  اصطحـب السـيد ليونيـد كوتشـما، رئيـس أوكراني
إلى قاعة الجمعية العامة. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـــة الســيد 
ليونيــد كوتشــما، رئيــس أوكرانيــا، وأن أدعــــوه إلى مخاطبـــة 

الجمعية. 
الرئيـس كوتشـما (تكلـم بالأوكرانيـــة؛ وقــدم الوفــد 
نصـا بالانكليزيـة): بـادئ ذي بـدء، أود أن أتقـدم بالتهنئــة إلى 
السيد جوليان هنت على انتخابه لهذا المنصب الرفيع، منصــب 
رئيس الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسـين. وأود أيضـا 
أن أشيد بسلفه السيد يـان كافـان علـى مهارتـه وعلـى العمـل 
المثمر جدا الـذي قـام بـه بوصفـه رئيسـا للجمعيـة العامـة أثنـاء 

الدورة السابقة. 
ـــا هنــا في مقــر  قبــــل ثــــــلاث سـنوات، اعتمدنـا رسمي
الأمــم المتحــــدة إعلان الألفية، الذي جسد آمالنا وتوقعاتنا في 
إيجاد عالم أكـثر أمنـا وعـدلا. إلا أنـه بعـد ذلـك بفـترة قصـيرة، 
تعيـن علـى العـالم أن يواجـه تحديـات جديـدة ومروّعـة. ولســوء 
الطـالع، فـإن أحـداث ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١ المأســاوية لم 

تكن الأخيرة في سلسلة من أعمال الإرهاب المروّعة. 
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في الشهر الماضي، أي في ١٩ آب/أغسـطس تحديـدا، 
تكبدت الأمم المتحدة خسائر لا تعـوض في العـراق. وبشـعور 
بالحزن العميق، أحـني رأسـي احترامـا لذكـرى موظفـي الأمـم 
ـــدوا أرواحــهم. فقــد فقدنــا أناســا ممتــازين  المتحـدة الذيـن فق
وموهوبـين ومتفـانين في أداء عملـهم، مـن بينـــهم رئيــس بعثــة 
الأمم المتحدة في العراق، الدبلوماسي الـبرازيلي الفـذ سـيرجيو 

فييرا دي ميللو. 
إـا حقيقـة محزنـة ومربكـة أن موظفـي الأمـم المتحــدة 
واجهوا أثناء السنوات الأخـيرة انعـدام الأمـن بشـكل مـتزايد. 
وهذا يجعل من الملح أكثر من أي وقت مضـى أن يمتثـل جميـع 
أعضــــاء اتمـع الدولـــي امتثـالا كـاملا للمعـــاهدات الدوليــة 
ذات الصلة، وفي مقدمتها، الاتفاقيـة المتعلقـة بسـلامة موظفـي 
الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. ولما كـانت أوكرانيـا مـن 
بـين أوائـل الـدول الـتي دعـت إلى إبــرام هــذه الاتفاقيــة، فإــا 
تناشـد بحـزم جميـع الـدول الـتي لم تنضـم إلى الاتفاقيـــة بعــد أن 

تفعل ذلك. 
وقد انضم بلدنا إلى التحالف المناهض للإرهـاب منـذ 
البدايـة وشـارك مشـاركة هامـة في أنشـطته. ونحـــن مصممــون 
على أن نبقى في صفـوف التحـالف إلى أن يتسـنى شـطب بنـد 
الإرهاب الدولي، بوصفـه خطـرا عالميـا، مـن جـدول الأعمـال 
الدولي. لكنني أؤمن أنه لم يفعل حتى الآن كل مـا يمكـن فعلـه 

للحيلولة دون حدوث أنشطة إرهابية. 
ويــــــدور فــــي ذهــني في المقــام الأول جميــع التدابـــير 
الفعالـة لمكافحـة انتشـــار أســلحة الدمــار الشــامل. وأوكرانيــا 
مستعدة بلا تحفظ للعمل على تقويـة شـاملة لنظـام المعـاهدات 

الدولية الشاملة الرامية إلى الوقاية من الخطر النووي. 
ويقتضـي التصـدي الفعـال للتحديـات الجديـــدة اتخــاذ 
إجراء عاجل لإصلاح الأمـم المتحـدة، وإصـلاح مجلـس الأمـن 
أولا وقبل كل شيء. وأنا واثق أن زيـادة تأخـير الإصلاحـات 

ـــد تســفر عــن أزمــة ثقــة خطــيرة  الـتي فـات موعدهـا كثـيرا ق
بالنسبة للأمم المتحـدة. لا نسـتطيع أن نسـمح بحـدوث ذلـك. 
ولا يمكن إيجاد بديل قادر على البقــاء للأمـم المتحـدة بوصفـها 
منظمة عالمية فريدة من نوعها. وبالنسبة لمهمـة إصـلاح الأمـم 
المتحـدة، يجـب أن نعـترف بأنـه توجـد الآن أســـئلة أكــثر مــن 

الإجابات. 
وفي هـــذا الســـياق، يمكـــن أن تكـــون الإصلاحــــات 
الناجحة في مجال أنشطة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بحفـظ السـلام 
ومنع نشوب الصراعات مثالا جيدا لنا جميعا. وفي العديد من 
حـالات الصـراع المسـلح، تتحـرك الأمـم المتحـدة الآن بمرونـــة 
وسرعة وفعالية. ويسرني أن ألاحـظ أن أوكرانيـا قـامت علـى 
مدى السنوات العديدة السابقة بدور ريادي بـين البلـدان الـتي 
ـــوات في عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام.  تسـاهم بق
وأؤمـن أن منـع نشـوب الصراعـات ينبغـــي أن يصبــح عنصــرا 
ـــل الأمــم المتحــدة في الألفيــة الجديــدة.  رئيسـيا في فلسـفة عم
وتدعم أوكرانيا دعما كاملا جـهود الأمـين العـام الـتي ـدف 

إلى تعزيز ذلك العنصر من أنشطة الأمم المتحدة. 
ــــذي ألقيتـــه في مؤتمـــر قمـــة الألفيـــة،  وفي خطــابي ال
شـددت علـــى ضــرورة أن يضــع اتمــع الــدولي اســتراتيجية 
شـاملة معنيـة بمنـــع نشــوب الصراعــات. وأنــا أرى أن بوســع 
عمليات حفظ السلام، التي يفوضها مجلـس الأمـن بمهمـة منـع 
نشوب الصراعات، أن تصبـح إحـدى الأدوات الرئيسـية لهـذا 
النظام. ويتعين علينا أيضا أن نواصـل تطويـر وتحسـين المبـادئ 
والآليـات المتعلقـة بتطبيـــق الجــزاءات الدوليــة الــتي ــدف إلى 

كبح توريد الأسلحة إلى مناطق الصراع. 
وبالنسـبة للحالـة في العـراق، أود أن أعـرب عـن ثقــتي 
بـأن الخسـائر المأســـاوية في بغــداد لــن تضعــف الــتزام اتمــع 
الدولي بتوفير الدعم للشعب العراقـي لتجديـد بلـده. فالشـعور 
بالمسـؤولية المشـتركة تجـــاه مصــير الأمــة العراقيــة الــتي عــانت 
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طويلا وتجاه السلم والأمن في تلك المنطقة هو الواجـب الـذي 
استرشد به قرارنا إرسال قوة عسكرية إلى الخليج الفارسي. 

ويحدوني الأمل في أن اتخاذ مجلـس الأمـن قـرارا بشـأن 
تشكيل قوة دولية لصون السلم والأمن في العراق تحت رعايـة 
الأمـم المتحـــدة ســيمكِّن أكــبر عــدد ممكــن مــن البلــدان مــن 

الانضمام إلى تلك الجهود. 
بعد أشهر عديدة مـن الانـزلاق نحـو الهاويـة، ظـهرت 
فرصة تاريخية حقا لتحقيـق السـلام في الشـرق الأوسـط. ففـي 
أيار/مايو الماضي، انعقد اجتماع الأمـم المتحـدة الـدولي لدعـم 
السـلام في الشـرق الأوسـط في كييـف بمبـادرة مـــن أوكرانيــا. 
وأصبح بذلك أول محفل دولي تلقـى فيـه خارطـة الطريـق الـتي 
وضعتها اموعة الرباعية دعم عدد كبير من الـدول الأعضـاء 
في الأمم المتحدة. ويحدونا أمل صادق ألا تعوق العقبــات الـتي 
ــــات الحاليـــة اســـتئناف حـــوار الســـلام بـــين  أوجدــا الخلاف

الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وتشاطر أوكرانيا الأمين العام القلق الذي أعرب عنـه 
ـــل في أن اتمــع  في تقريـره بشـأن تنفيـذ إعـلان الألفيـة، المتمث
الـدولي لا يعـير اهتمامـــا كافيــا لمحاولــة حــل مشــاكل التنميــة 
العالمية المزمنة، مثل الفقر ووباء فيروس نقص المناعـة البشـرية/ 
متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتلوث البيئة وقضايـا 
أخـرى. وعلـى الرغـم مـن الإعلانـات المتكـررة الصـــادرة عــن 
ـــتعداد هــذه  البلـدان المتقدمـة النمـو بصـورة رئيسـية - عـن اس
الـدول لزيـادة حجـم المســـاعدة الماليــة والمســاعدات الأخــرى 
لمعالجـة قضايـا التنميـة المسـتدامة - فـــإن الجــهود الفعليــة الــتي 
بذلت لم تكن كافية لتحقق في الوقت المناسب الأهــداف الـتي 

حددت في إعلان الألفية. 
وفي هذا السياق، أود أن أذكِّـر بـأن أوكرانيـا قدمـت 
مسـاهمة ملموسـة لإيجـاد عـالم ينعـم بالسـلم والأمـان في القـرن 
الحادي والعشرين بتخليها عن ترسـانتها النوويـة - وهـي مـن 

بـين أقـوى الترســـانات علــى وجــه الأرض - وبوقفــها محطــة 
ــــة الكهربائيـــة عـــن العمـــل.  تشــيرنوبل النوويــة لتوليــد الطاق
ـــير الــلازم لتحويــل منطقــة الكارثــة إلى  وبتحملنـا الجـهد الكب
ـــــا وحــــل المشــــاكل الاقتصاديــــة  منطقـــة مأمونـــة إيكولوجي
والاجتماعية والإنسانية التي لم يسبق لهـا مثيـل، اعتمدنـا علـى 

تفهم ودعم اتمع الدولي بأسره. 
وإذ أرحب اليوم بعمل هذه المنظمـة ودولهـا الأعضـاء 
المتعلـق بتنفيـذ اسـتراتيجية الأمـم المتحـدة المتعلقـة بتشـــيرنوبل، 
أعرب عن أملي في اتخاذ المزيد مـن الإجـراءات الحاسمـة دعمـا 
لجهدنا. وكلي ثقة بأن اتخاذ قرار آخر بشـأن هـذه المسـألة في 
دورة الجمعية العامة الراهنة سيوفر زخما إضافيا لتعاوننا بشـأن 

قضية تشيرنوبل. 
أخيرا، أود أن ألفت انتباه المشاركين في هـذه الجلسـة 
إلى مسألة أخرى. فقبل سبعين عامـا، افتعـل النظـام السـوفياتي 
ـــاة ٧ إلى  الاسـتبدادي مجاعـة مصطنعـة في أوكرانيـا، أودت بحي

١٠ ملايين نسمة من مواطنينا. 
ـــالم لم يســتجب لمأســاتنا في  ومـن سـوء الطـالع أن الع
عـام ١٩٣٣. وصـــدق اتمــع الــدولي الدعايــة الكاذبــة الــتي 
روجـها الاتحـاد السـوفياتي الـذي كـان يبيـع الخـبز في الخــارج، 
بينما كان الجوع في أوكرانيـا يقتـل ١٧ شـخصا كـل دقيقـة. 
ومن على هـذا المنـبر، أود أن أناشـد كـل الأعضـاء أن يؤيـدوا 
مبادرة أوكرانيا بأن تحيي الأمـم المتحـدة ذكـرى الذيـن قضـوا 
نحبهم. نحن لا نريد أن نصفـي حسـاباتنا عـن المـاضي؛ ولكننـا 
ــــى  نريــد مجــرد أن يتعــرف أكــبر عــدد ممكــن مــن النــاس عل
مأساتنا. ومثل هذه المعرفة ستساعدنا على تجنـب مـآس مماثلـة 

في المستقبل. 
وكمـا ذكـر الأمـين العـام أخـــيرا، وقــد أصــاب فيمــا 
ذكر، أنه بسبب إنجازات القـرن الأخـير، أصبـح العـالم �عالمـا 
ـــن  أكـثر انفتاحـا وحريـة، وثقـة متبادلـة مـتزايدة؛ بـل وأكـثر م
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هذا، أصبح عالمـا مفعمـا بـالأمل�. واليـوم ندلـل علـى قدرتنـا 
علـى اتخـاذ تدابـير متســـقة ومســؤولة في مواجهــة الصراعــات 
والتحديـات والتـهديدات العالميـــة. وفي هــذا الصــدد، أرى أن 
الضمان الرئيسي هو أننا سنتمكن من بلـوغ الأهـداف النبيلـة 

التي أُعلنت رسميا قبل ثلاث سنوات في إعلان الألفية. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
العامة، أود أن أشكر رئيس أوكرانيـا علـى البيـان الـذي ألقـاه 

للتو. 
اصحب السيد ليونيد كوتشما، رئيـس أوكرانيـا، إلى 

خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطاب السيد عبد االله واد، رئيس جمهورية السنغال 

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة 
الآن إلى خطاب يلقيه رئيس جمهورية السنغال. 

اصحـــب الســـــيد عبــــد االله واد، رئيــــس جمهوريــــة 
السنغال، إلى داخل قاعة الجمعية العامة. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
العامة، أتشرف بأن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة السـيد 
عبــد االله واد، رئيــس جمهوريــة الســــنغال، وبـــأن أدعـــوه إلى 

مخاطبة الجمعية. 
الرئيــــس واد (تكلــــم بالفرنســــــية): إن الســـــنغال، 
بوصفـها نائبـا للرئيـس في هـذه الـدورة، تــود عــن طريقــي أن 
ـــه رئيســا للجمعيــة  تعـرب للرئيـس عـن انئـها القلبيـة لانتخاب
العامــة في دورــا العاديــة الثامنــة والخمســين. وأرى في هـــذا 
ـــل، ســانت  الانتخـاب دليـلا علـى الثقـة والإشـادة ببلـده الجمي
لوسيا، وبكل الجماعة الكاريبية الشقيقة، أي البلدان الأعضاء 
في الجماعـة الكاريبيـة. ولـذا أود أن أؤكـد لـه تعـاون الســنغال 
الكامل أثناء اضطلاعه بأعبائه الهامة. كما أود أن أعـرب عـن 
خالص شكري لسـلفه، السـيد يـان كافـان – ممثـل الجمهوريـة 

التشيكية، لما تحقق من نتائج حاسمة خلال توليه الرئاسة. 

كمــا أود أن أعــرب عــن تحيــــاتي الأخويـــة والوديـــة 
للأمـين العـام، السـيد كـــوفي عنــان، وأن أعــبر لــه عــن مــدى 
فخـري بـروح المبـادرة والالـتزام والتصميـم الــتي أبداهــا بقــوة 
وعزيمة في أدائه لمهمته النبيلة في خدمة تطلعاتنـا المشـتركة نحـو 

السلام والعالمية والتضامن. 
وباســم هــذه المثــل العليــا المشــتركة تحديــدا، تؤكـــد 
بلادي، السنغال، من جديد على تأييدنا الوطيد لإعـادة قبـول 
جمهوريـة الصـين في تـايوان عضــوا كــامل العضويــة في الأمــم 
المتحدة. إننا بذلك، وبدون التشكيك في اشـتراك ومشـروعية 
مركز أي عضو آخر من أعضاء أسرة الأمم المتحدة العظيمة، 
نكون قد حققنا العدالة لــ ٢٣ مليونـا مـن سـكان ذلـك البلـد 
ادين والمتحلين بروح النظام والمؤمنين بقيـم السـلام والحريـة 

والديمقراطية التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة. 
قبـل ســـنتين، اكتشــف العــالم في ١١ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠١ وهنا بالتحديد الوجـه الجديـد للإرهـاب الـدولي بكـل 
ــا  فظاعتـه. ولا شـك في أن هجمـات دمويـة أخـرى وقعـت هن
وهنـاك، قبـــل تلــك الأحــداث المأســوية وبعدهــا، لدرجــة أن 
ـــاة  الأمــم المتحــدة لم تســلم منــها. والهجــوم الــذي أودى بحي
السـيد سـيرجيو فيـــيرا دي ميللــو – المفــوض الســامي لحقــوق 
الإنسان وبحياة الكثيرين غيره مـن موظفـي الأمـم المتحـدة هـو 
تذكرة مشؤومة بأن ديد الإرهـاب أصبـح عالميـا في أهدافـه، 
شريرا في وسائل تنفيذه. والواقع أن ذلك المدافـع عـن حقـوق 
الإنســـــان قد فقـــد أكثر حـق أساسـي مـن حقـوق الإنسـان، 

ألا وهو الحق في الحياة. 
ـــن المطلــوب رد فعــل جمــاعي  ونتيجـة لذلـك، غـدا م
موحـد متناسـق علـى كـل المسـتويات. وـذه الـروح، أخــذت 
الســــنغال المبــــادرة في ١٧ تشــــــرين الأول/أكتوبـــــر ٢٠٠١ 
ـــة  بـالدعوة إلى عقـد مؤتمـر قمـة أفريقـي لمناهضـة الإرهـاب بغي
دعم التعاون في هذا اال على المستوى القاري، وبـذا أضفنـا 
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جهودنا إلى اتفاقية الجزائر لمنع ومناهضـة الإرهـاب. ومـا زلنـا 
نعتقد أن أفريقيا يجب ألا تظل الجانب الهش من النظـام الـذي 
يؤسس الآن تدريجيا لمناهضة الإرهاب الدولي بكـل صـوره في 
أعقاب الصراعات المسلحة والمآسي الإنسانية الـتي تسـببت في 

إهدار الدماء في العالم. 
وفيما يتعلق بالوضع في أفريقيا، تحيي السنغال التقـدم 
الــذي تحقــق في جمهوريــة الكونغـــو الديمقراطيـــة وفي ليبريـــا. 
ويبـدو أن ذينـك البلديـن الصديقـين اللذيـن عانيـا مـن الحـــرب 
الأهليـة لسـنوات عديـدة، قـد بـدآ آخـر الأمـر في الســـير علــى 
درب التفاوض والحوار، وهما شرط حيوي للعودة إلى السلام 
بصورة ائية. علاوة على ذلك، ترحب السنغال بقرار مجلس 
الأمن بإيفاد قوة لحفظ السلام إلى ليبريا لدعم قـوات الجماعـة 
ــــها قـــوات ســـنغالية  الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا بمــا في

موجودة الآن في ليبريا. 
ـــــوار الشــــقيقة، ترحــــب  وفي جمهوريـــة كـــوت ديف
ــــى أســـاس  الســنغال بــالتقدم في عمليــة المصالحــة الوطنيــة عل
اتفاقات ليناس – ماركوسيس، آملة ألا يكـون الحـادث الـذي 
وقـع قبـل يومـين سـوى حـادث عـابر. وإنـني لأشـجع أخـــواتي 
وإخواني من أهل كـوت ديفـوار علـى أن يثـابروا علـى طريـق 
المصالحة والتعاون والثقـة المتبادلـة لكـي يحـافظوا علـى الوحـدة 
ــــد بمســـاعدة قـــوات  الوطنيــة والســلامة الإقليميــة لذلــك البل
التوسط التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا تحـت 

القيادة السنغالية. 
ـــا زالــت مصــادر القلــق  وفي العديـد مـن الجوانـب، م
ـــرب أفريقيــا، الــتي عرفــت  تشـغل بالنـا في القـارة، وخاصـة غ
ســابقا باســتقرارها. وأخــــص بالتفكـــير هنـــا أولئـــك الذيـــن 
يشـككون في أنظمـة منتخبـة ديمقراطيـا. ولا بـد مـن أن نقــول 
بحـزم إن زمـن الانقلابـــات في أفريقيــا قــد ولَّــى. وعلــى كــل 
واحــد أن يفهم مـن الآن فصـاعدا أن السـلطة الشـرعية والـتي 

لا يـزال عمادهـــــا الوحيــــــد هـو الشـعب نفســـه لا تكتســب 
ولا تصان ولا تنتقل إلا عن طريق صندوق الاقتراع، أي عـن 

طريق قوة القانون لا قانون القوة أو قانون الأسلحة. 
والسـنغال، مـن جانبـها، تمتثـل امتثـالا صارمـا بــإعلان 
ـــام ١٩٩٩ الــذي يكــرس مبــدأ اســتبعاد أي نظــام  الجزائـر لع
أسس بانتهاك النظام الدسـتوري الداخلـي مـن أعمـال الاتحـاد 
الأفريقي. وعلى أساس هذا الإعلان وبفضل رد الفعل القـوي 
المشكور من جانب البلدان الأفريقية بما فيه الســنغال، أعيـدت 
ــــوز/يوليـــه المـــاضي إلى نصاـــا في  الشــرعية الدســتورية في تم
سان تومي وبرينسيبي بعد أيام قلائل من وقوع انقلاب فيـها. 
وينبغـي أن يصـير ذلـك المثـال - تلـك الســـابقة - درســا لأي 
ـــد تغريــه هــذه الممارســة الــتي تتعــارض مــع القيــم  شـخص ق

الديمقراطية. 
وقبـل عشـرة أيـام بـــالتحديد، أطــاحت مجموعــة مــن 
الضباط في غينيا – بيساو برئيس منتخـب ديمقراطيـا. وبمجـرد 
علمـي بـالأمر، واسـتنادا إلى الموقـف المعلـن للاتحـاد الأفريقــي، 
طالبت الجيش بـالتخلي عـن السـلطة. وعلـى الفـور وبالتعـاون 
بيننا الرئيس كوفور، رئيس الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب 
أفريقيا، والرئيس تشيسانو رئيـس الاتحـاد الأفريقـي، والرئيـس 
ـــد أدى  أوباسـانجو، رئيـس نيجيريـا أمسـكنا بزمـام الأمـور. وق
هذا إلى تشكيل حكومة مدنية بالكامل. ومن على هذا المنــبر، 
أود أن أوجه نداء رسميا إلى اتمع الدولي. إن غينيا - بيسـاو 
ــة.  البلـد الشـقيق الـذي يحـد السـنغال يحتـاج إلى مسـاعدة فوري
ولـــن تتـــهيأ ظـــروف تـــؤدي إلى عـــودة ائيـــة إلى الســـــلام 
ــد  الاجتمـاعي والاسـتقرار السياسـي المؤسسـي في ذلـــــــك البل

إلا بتقديم المساعدات الاقتصادية الدؤوبة والثابتة. 
وبوصف السنغال رئيسا للجنـة الأمـم المتحـدة المعنيـة 
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، تظـل 
ــــق إزاء جمـــود عمليـــة الســـلام في الشـــرق  تشــعر بقلــق عمي
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الأوسـط. فقـد أريـق الكثـير مـن الدمـاء، وشـــهدت الأراضــي 
المقدسـة لـدى الأديـان السـماوية الثلاثـة معانـاة شـديدة. ومــع 
ذلـك، يجـب أن نواجـه حقيقـة أن الحـل السـلمي هـو الضمانــة 
الوحيدة والفضلى لبقـاء جميـع الشـعوب الـتي تعـاني يوميـا مـن 
الموت والكرب. ويجب أن نواصل بذل الجهود لكفالة العـودة 
إلى مائدة المفاوضات علــى أسـاس قـرارات مجلـس الأمـن ذات 
الصلــة ومبــدأ الأرض مقــابل الســلام والمعايــير الــتي حددـــا 
خريطـة الطريـق لكـي يتـم في ايـة المطـاف التخلـص مـن هــذا 
الكابوس الذي طـال أمـده وتحقيـق حلـم الشـعوب الـتي تتـوق 

إلى السلام والحرية، ذلك الحلم الذي طالما تبدد. 
ومـع ذلـك، لـو تم التحقـق مـن الأقـــوال الــتي جــاءت 
على لسان أحد المسؤولين الإسرائيليين، فـإن بلـدي يحـذر مـن 
شــن أي هجمــات علــى الســلامة الجســــدية للرئيـــس ياســـر 
عرفات ومن أي قرار بطــرده. ومـن شـأن أي إجـراء مـن هـذا 
النوع أن تكون له عواقب يتعذر التنبؤ ـا، وترفـض السـنغال 
العنـف وتدينـه في جميـع أشـكاله، بغـــض النظــر عــن ضحايــاه 
ــــرر دعمـــها الدائـــم لإنشـــاء دولـــة  ومقترفيــه أو ســببه، وتك
فلسـطينية مسـتقلة وذات سـيادة داخـل حـدود آمنـة ومعــترف 
ا دوليا، مثلما نعترف دائما بحـق إسـرائيل في العيـش في ظـل 
الظروف نفسها. ومع ذلـك، يـراودني شـعور بأنـه لـو اكتفينـا 
بـإصدار البيانـات مـن دون بـذل أي جـهد فعلـي لإيجـــاد حــل 
ملموس، فإن المأساة التي تتكرر أمامنـا في دورات مـن العنـف 

ستظل قائمة لفترة طويلة جدا. 
وقـد طلبـت إليّ السـلطات الإســـرائيلية والفلســطينية، 
مـن دون سـعي مـني، أن أســـاعدها في تســوية هــذا الصــراع، 
الذي بدأ يشبه حرب الثلاثين عاما أو حتى حرب المائـة عـام. 
وقـد تتذكـر تلـك السـلطات مجـرد أن السـنغال قـد نجحــت في 
حل واحد من أكبر التناقضات في عصرنا ألا وهو أن يتعـايش 
المسـلمون والمسـيحيون علـى أرض واحـدة، ونســـبتهم ٩٥ في 
المائة إلى ٥ في المائة. والمسيحيون لا يعانون على الإطلاق من 

أي تميـيز ضدهـم وهـــم مندمجــون تمامــا في الحيــاة الوطنيــة إلى 
درجـة أن أحدهـم كـان رئيســـا للجمهوريــة لفــترة ٢٠ عامــا 
وكـان المسـلمون يؤيدونـه. ولهــذا الســبب حــاولت الحصــول 
علـى مســـاعدة كبــار المفكريــن وأصحــاب النظريــات بشــأن 

قضية الصراع لعلي أحصل منهم على ما يفيدنا. 
لقــد اخــترع أحــد مواطــــني جـــاك شـــيراك، الســـيد 
غاســتون بوتــول علــم الحــرب، وبوجــه أعــم علــم الصــــراع 
وعـرف باسـم علـم الحـرب، يـهدف إلى فـهم دوافـــع وآليــات 
ـــن  الحـروب والصراعـات عـن طريـق التحليـل العلمـي. ويتضم
النهج الاجتماعي علم النفس الفـردي وعلـم النفـس الجمـاعي 
والاجتمـاعي والاقتصـاد والبيئـة. وأود أن ألجـأ إلى هـذا النــهج 
وأن أسـهم إسـهاما متواضعـا في ضـــوء الصــراع الإســرائيلي- 

الفلسطيني. 
يبـدو لي أن هنـــاك جــين محتملــين للصــراع: نظريــة 
ــــالاحتلال  �المعتـــدي والمعتـــدى عليـــه� ونظريـــة �القـــائم ب
والمحتل�. وإذا حاولنا معرفة من يصنـف في فئـة ومـن يصنـف 
في الفئـة الأخـرى، لوجدنـا أنفســـنا في طريــق مســدود كليــا. 
ولسوء الطالع، هـذا مـا يفعلـه كـل طـرف مـن الطرفـين. ففـي 
الاحتمـال الأول، يدعـي كـل مـن الإسـرائيليين والفلســـطينيين 
أم قد أعتـدي عليـهم وأن الطـرف الآخـر هـو المعتـدي. وفي 
الاحتمـال الثـاني، بينمـا إسـرائيل هـي القائمـة بــالاحتلال دون 
ـــبرر هــذه الحالــة بالإشــارة إلى مــا يطلــق عليــه  شـك، فـهي ت
بعـــدوان الفلســـطينيين. وبذلـــك، نعـــود إلى النظريـــــة الأولى 

وندخل في حلقة مفرغة. 
دعونا لا ندخل في هذه اللعبة، وهـي لعبـة تـؤدي إلى 
مذابـح لكـل مـن طـرفي الصـــراع وإلى لعبــة �الغمضيــة� مــن 
جانبنـا، حيـث تلقـي المصـالح السياسـية والدبلوماسـية بظلالهـــا 

على البحث عن حل منصف. 
وهدف اقتراحي هو تخطي النهج الشـخصية للطرفـين 
باتخـاذ إجـــراء خــارجي وعلــى وجــه الخصــوص مــن جــانب 
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اتمع الدولي. وعوضا عن مواصلـة تبـادل الاامـات، حيـث 
لا نتوصــل إلى أيــة نتيجــة، لأن أيــــا مـــن الطرفـــين لا يتســـم 
بالموضوعيـة، أود أن أقـترح مجـرد أن نقضـــي علــى المشــكلتين 
بدمجهما في مشكلة واحدة فريدة مـن نوعـها. إن نشـر قـوات 
دوليـة لحمايـة الحـدود غـير المتنـازع عليـها، ووضعـها في حالــة 
تـأهب في تلـك الأجـزاء مـن الأراضـي غـير المتفـق عليـــها مــن 
شــأنه أن يزيــل فعليــا جــي �القــــائم بـــالاحتلال والمحتـــل� 
ـــهج ممكــن  و �المعتـدي والمعتـدى عليـه�. وأعتقـد أن هـذا الن
التنفيذ وواقعي لأن إسرائيل أعلنت أا مستعدة لإعـادة جميـع 
الأراضي المحتلة - ٩٠ في المائة منها أولا وبعد ذلـك تتفـاوض 
على تصحيح الحدود للتعويض عن النسـبة المتبقيـة البالغـة ١٠ 
ـــا بتنحيــة النظريتــين،  في المائـة. ومـن شـأن ذلـك أن يسـمح لن
ـــين وانقســام اتمــع  اللتـين لا تؤديـان سـوى إلى اقتتـال الطرف

الدولي. 
إن أكبر حرب عرفها التاريخ وهي حــرب ١٩٣٩ - 
١٩٤٥، ألَّبت الفرنسيين علـى الألمـــــــان. ولكنـهم اليــــــــــوم 
لا يرهقون أنفسهم في التفكير في من كان المعتدي ومن كـان 
المعتدى عليه أو في من كان قائما بالاحتلال ومن كـان واقعـا 
تحــت الاحتــلال. كــل هــــذه الأمـــور صـــارت الآن في ذمـــة 
ـــع الأطــراف أن تضــم جــهودها في  التـاريخ. وقـد قـررت جمي
ـــك، أود أن  مشــروع تعــاوني ألا وهــو الاتحــاد الأوروبي. لذل
أطرح السؤال التالي: ألا يمكننا أن نحلم بفـترة مـا بعـد الحـرب 
حيـث يسـتطيع فيـــها الإســرائيليون والفلســطينيون أن يقيمــوا 

تعاونا حقيقيا لصالح الشعبين؟ 
ــــدرك الأعضـــاء، انتـــهى المؤتمـــر الـــوزاري  ومثلمــا ي
الخامس لمنظمة التجارة العالمية بفشل ذريـع قبـل أيـام قليلـة في 
كانكون. وفيما يتخطى هذا الحدث نفسـه، نحتـاج إلى إمعـان 
التفكير في نظام التجارة الدولي. هناك شـيء ينـاقض نفسـه في 
هـذا النظـام القـائم علـــى الفلســفة الليبراليــة ولكــن تنفــق فيــه 
البلدان الغنية أكثر من بليون دولار يوميا على أشـكال مختلفـة 

من دعم قطاعاا الزراعية. وهذه الممارسـة الهدامـة تـؤدي إلى 
خوف من ايار أسعار السلع الأساسـية الزراعيـة الـتي ينتجـها 
فلاحونـا وـدد ملايـين فـرص العمـل وحيـاة أكـثر مـن بليــوني 

إنسان. 
إن الآلية الافتراضية التي تحد التأثـيرات السـيئة لأوجـه 
ـــى الإطــلاق أن تصــير حــلا لــه مصداقيــة  الدعـم لا يمكـن عل
للضـرر الهـائل الـذي تصـــاب بــه البلــدان الناميــة. وأعتقــد أن 
الوقت قد حـان لكـي نفكـر مـرة أخـرى وبصـورة جذريـة في 
آليات التجارة الدولية بغية التخلـص مـن هـذا المنطـق المتشـدد 
المفعـم بـالظلم وعـدم الإنصـاف. وفي ذلـــك الســياق، اتخــذت 
المبادرة باقتراح عقــد منتـدى �دافـوس الزراعـي� في السـنغال 
مرة كل عامين - بل منتدى داكار الزراعـي - ليشـجع علـى 

التفكير في بديل ذي مصداقية للنظام الحالي. 
ولا ينتفـع أحـد بـالفعل مـن اسـتدامة أوجـه الاختــلال 
الراهنـة لأـا تزيـد الفقـر وتـؤدي إلى البطالـة واليـأس وتغـــذي 
الشــعور بالاســتبعاد والقنــوط ممــــا يـــؤدي إلى جميـــع أنـــواع 
التطرف. ومرة أخـرى، الأمـر بالنسـبة لنـا ليـس مسـألة طلـب 
ــــة في  المســاعدة، ولكــن طلــب تنفيــذ الحــد الأدنى مــن العدال

التجارة - تجارة حرة ولكنها عادلة. 
وتضطرنا تحديات العولمة والاعتماد المتبــادل إلى إيجـاد 
نهج جديدة تتعدى مجرد سياسـات المسـاعدة البـائدة إلى يئـة 
الظـروف لنـوع جديـد مـن الشـراكة يسـتطيع وحـــده التغلُّــب 
علـى دائـرة الفقـــر المفرغــة. وتكــرر الســنغال تأييدهــا لتنفيــذ 
برنـامج عمـل بروكســـل لأقــل البلــدان نمــوا للعقــد ٢٠٠١-
٢٠١٠، وتجدد دعمها لأنشـطة مكتـب الممثـل السـامي لأقـل 
البلـدان نمـوا الـتي تسـتحق الدعـم مـن مجتمـع المــانحين في إطــار 

صندوق استئماني ينشأ لهذا الغرض. 
والرؤية التي وضعتها الشراكة الجديدة من أجل تنميـة 
أفريقيـا (نيبـاد) ذات صلـة أيضـا بنـوع الشـراكة الجديـد الــذي 
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ذكرنـاه للتـو. ولا تـزال قارتنـا، منـذ أكـثر مـن عـــامين، تقــوم 
بثورة هادئة من أجـل أن تمتلـك مصيرهـا إزاء عنـاصر رئيسـية 
ــــام  كالســـم والاســـتقرار والحكـــم الرشـــيد في القطـــاعين الع
والخاص والتعاون الإقليمي. وقد تمت بلـورة مشـاريع جديـدة 

وُضعت بتصرف جميع شركائنا. 
إننـا نـزداد معرفـة كلمـا مضينـا قدمـــا بإنشــاء أنبــوب 
للغاز في غرب أفريقيا. على سبيل المثال يتوفر ٠٠٠ ٦٤٠ ٣ 
مـتر مكعـب مـن الغـاز علـى طـــول ٦٠٠ كيلومــتر بــدءا مــن 
نيجيريا وغانا وتوغو. والشـبكات الكهربائيـة الـتي أُنشـئت في 
الجنـوب الأفريقـي والـتي تجمـع شـركات كهربائيـة وطنيـة مــن 
١٢ بلـدا مـن الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـــي هــو مثــال 
ـــاد  آخـر علـى إرادة أفريقيـا لتعبئـة مواردهـا. وقـد صممـت نيب
اليوم طرقا بامتداد ٠٠٠ ١٤ كيلومتر وستقوم بإنشاء سكك 
حديديــة بــالامتداد نفســــه وهـــي أولى أولوياتنـــا. وفي مجـــال 
ــــاف  المعلومــات وتكنولوجيــا الاتصــالات الجديــدة فــإن الألي
البصرية تقوم الآن بربط أوروبا والولايات المتحـدة الأمريكيـة 
بداكار وبريتوريا وكوالالمبور عن طريق خطـوط اتصـال تمتـد 
ـــك الأمثلــة المحــددة تظــهر بشــكل واضــح  داخـل القـارة. وتل
تصميمنـا علـى جعـل نيبـاد حقيقـة واقعـة بـدلا مـن أن تكـــون 

مقصد طيب أو خطة غير واقعية. 
ليـس المـهم، في قـارة كـل شـــيء فيــها بحاجــة للبنــاء، 
تحديد الفرص بل اغتنامها. وبشكل عام، نحن ملتزمون بتهيئـة 
ــــة حقيقيـــة في الاســـتثمار وتوفـــير  منــاخ تتجلــى فيــه مصلح
الأعمــال التجاريــــة. وقـــد تم في مجـــال آخـــر إطـــلاق الآليـــة 
الأفريقية للاستعراض فيما بين النظـراء، تحـدث الزمـلاء الذيـن 

سبقوني عن ذلك. 
ـــاد.  ونحـن مسـتعدون مـع شـركائنا لتنفيـذ أهـداف نيب
وســيجتمع في خــلال أيــام معــــدودة بعـــض رؤســـاء الـــدول 
الأفريقيــة في طوكيــو لإنشــاء علاقــات تعــــاون بـــين اليابـــان 

ــــة  وأفريقيــا مــن خــلال مؤتمــر طوكيــو الــدولي المعــني بالتنمي
الأفريقية. 

ولقـد قـدم الأمـين العـام في تقريـر عـــن حالــة اتمــع 
الـدولي تشـخيصا ودق نـاقوس الخطـر: يبـدو أن العـالم لم يعــد 
ـــير. فآليــة الأمــن الجمــاعي الــتي أنشــأها الميثــاق  يتقاسـم الكث
أصبحـت مـهددة فعـلا. ومنظومـة الأمـم المتحـدة الموروثـة مــن 
الحرب العالمية الثانية لم يعد بمقدورها مواجهة تحديـات القـرن 
الحادي والعشرين لذلك فهو يدعـو إلى تنفيـذ الإصـلاح كمـا 

جاء في إعلان الألفية. 
ـــها  دعونـا نكتشـف معـا المبـادئ التوجيهيـة الـتي وضع
الأمين العام. دعونا نفتـح الطريـق أمـام ثقافـة السـلام والحـوار 
ــــق الآراء والتفـــاهم  بــين الحضــارات، الــتي تحمــل بــذور تواف
والتعايش السلمي. دعونا نقاوم إغراء الانعـزال وحكـم القـوة 
ــــد  حيـــث قـــال، عـــن حـــق، جـــان جـــاك روســـو في �العق
الاجتمـاعي�: �إن الأقـوى ليـس قويـا بشـكل كـاف ليكـــون 
دائما المهيمن إلا إذا حول القوة إلى قانون وحـول الطاعـة إلى 
واجـب�. دعونـا نؤكـد أنـه مـهما كـانت اختلافاتنـا فـــلا بــد 
دومـا مـن ضمـان القيـم الإنســـانية المتمثلــة في الســلم والحريــة 

والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 
وأغتنـم هـذه الفرصـة لأؤيـد الموقـف الـذي عـــبر عنــه 
الرئيــس بــوش ضــد تجــارة الجنـــس الدنيئـــة وأشـــكال الـــرق 
الأخـرى. دعونـا نتفـق جميعـا علـى منـهاج واقعـي وأن نتـــأكد 
من تنفيذ تدابير بعينها بدلا من إلقاء بيانات غامضة وعقيمـة. 
وفي ذلك الصدد نستطيع بحق أن نطرح الأســئلة حـول متابعـة 
الالتزامات التي تم التعهد ـا في المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة 

الذي عقد في مونتيري. 
ويجب على الأمم المتحدة أن تضمن وفقا للميثـاق أن 
ـــائل الــتي هــي  تبقـى مهمتـها واضحـة بالنسـبة لكـل تلـك المس
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حيوية لبقاء الإنسانية، وأن تكون مركزا للتنسـيق تعمـل علـى 
تنسيق الجهود التي نبذلها لتحقيق الغايات الإنسانية المشتركة. 
وأؤمــن إيمانــــا راســـخا بـــأن هـــذه الحاجـــة تـــوازي 

التطلعات المشروعة لجميع الشعوب التي نمثلها هنا. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عـــن 
الجمعيـة العامـة، أود أن أشـكر رئيـس جمهوريـة السـنغال علــى 

البيان الذي ألقاه من فوره. 
اصطُحـــب الســـيد عبـــد االله واد، رئيـــس جمهوريـــــة 

السنغال، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
 

خطـاب اللـواء جوزيـف كـابيلا، رئيـــس جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية 

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة 
الآن إلى خطـــاب مـــن فخامـــة رئيـــــس جمهوريــــة الكونغــــو 

الديمقراطية. 
اصطُحـب اللـواء جوزيـف كـــابيلا، رئيــس جمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية، إلى قاعة الجمعية العامة.  
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـــدة بفخامــة اللــواء 
جوزيـف كـابيلا، رئيـس جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة، وأن 

أدعوه إلى مخاطبة الجمعية. 
الرئيـــس كـــابيلا (تكلـــم بالفرنســـية): اسمحــــوا لي، 
سـيدي، بـأن أقـوم بواجـب نئـة السـيد جوليـــان هنــت علــى 
انتخابـه بالإجمـاع لرئاســـة الجمعيــة العامــة في دورــا العاديــة 
ـــلفكم ســعادة  الثامنـة والخمسـين. وأود أيضـا أن أثـني علـى س

السيد يان كافان الذي أنجز مهمته بما يرضي الجميع. 
وأنوه بالجهود الـتي بذلهـا الأمـين العـام، السـيد كـوفي 
عنـان، وتدخلـه الخـــاص مــن أجــل التســوية الســلمية للأزمــة 

المعقـــدة في منطقـــة البحـــيرات الكـــبرى في وســـط أفريقيــــا. 
ولا يـزال شـعب الكونغـو ممتنـا لمنظومـــة الأمــم المتحــدة علــى 
المسـاعدة الـتي قدمتـها إليـه مـن خـلال بعثـة الأمـم المتحـــدة في 
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة وقـوة الطـوارئ المؤقتـة المتعـددة 
الجنسيات التي انتشرت في بونيا، وبشـكل خـاص علـى تعزيـز 
ـــة لبعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة في  ولايـة حفـظ السـلام التابع

جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
يضـم وفـــد الكونغــو صوتــه إلى الأصــوات المتعاطفــة 
والمتضامنــة مــع أســرة الأمــم المتحــدة العظيمــة إثــر تعرضـــها 
للــــهجوم الإرهــــابي في العــــــراق. وفي الواقـــــع أن الشـــــعب 
الكونغولي قد علـم بكثـير مـن الأسـى بوفـاة المدافـع المتحمـس 
عن الحرية وحقـوق الإنسـان، سـيرجيو فيـيرا دي ميللـو بتلـك 

الطريقة الوحشية والمأساوية، وأنا أود أن أكرم ذكراه. 
في الوقت الذي يتذكر العالم الأحداث المأساوية الـتي 
وقعـت في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ في هـذه المدينـة بعينــها، 
ــــم المتحـــدة في فـــترة حـــداد لفقـــدان  نيويــورك، كــانت الأم
موظفيـها والضحايـا الـتي سـقطت مـن جديـد نتيجـــة للــهجوم 
الإرهابي في العراق. ويجـــــــدد الشـعب الكونغـولي إدانتـه الـتي 
لا لبـس فيـها للإرهـاب الـدولي. إن أفريقيـا ليسـت بمنـأى عــن 
آفة الإرهاب. فيكفي أن نعيد التذكــير بـالأحداث المحزنـة الـتي 

وقعت في نيروبي وفي دار السلام وفي الدار البيضاء. 
تـتزامن هـذه الـدورة مـع المرحلـة النهائيـة مـــن عمليــة 
إنشاء المؤسسات الانتقالية في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. 
وهنا أود أن أعرب عن امتناني للمجتمع الدولي الـذي بفضـل 
ـــاق الشــامل  جـهوده ودعمـه ومسـاعدته تم التوقيـع علـى الاتف

وتنفيذه. 
ويـأمل شـعب الكونغـو والحكومـة الانتقاليـة أن يـــروا 
الأمــم المتحــدة تضــاعف جــهودها وتواصــل دعمــها لعمليـــة 
السلام وإعادة التوحيد الجارية حاليـا. وفي هـذا الوقـت الـذي 
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أصبحـت فيـه هـذه الحـرب الـتي طـال أمدهـا قـــاب قوســين أو 
ـــوري لا تــزال  أدنى مـن ايتـها، ينبغـي ملاحظـة أن منطقـة إيت
تمثل جرحا بليغـا لم يندمـل بعـد وقـد ينفتـح مـن جـراء أبسـط 
خطـأ طـائش. ولئـن كـان نشـر القـوة المؤقتـة الطارئـة المتعـــددة 
الجنسـيات في بونيـا قـد أسـفر عـــن  تخفيــض حــاد في أعمــال 
العنف وساهم في استقرار الحالة في االين الأمـني والإنسـاني، 
فإن الوضع في مقـاطعتي كيفـو الشـمالية والجنوبيـة يظـل مثـيرا 

للقلق. 
ومـن الأهميـة بمكـان أن تحـترم الـدول اـــاورة ســيادة 
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة وسـلامتها الإقليميـة واسـتقلالها 
السياسي كي يتسنى يئة بيئة تشجع على تطبيع العلاقـات في 

المنطقة. 
ـــاة نــاس كثــيرين ــذه الحــرب،  وإضافـة إلى تـأثر حي
ألــمت بالنباتـات والحيوانـات أيضـا أضـرار بالغـة. ولا يجــاري 
إصرارنا على استعادة كل شـيء دمرتـه هـذه الحـرب إلا أملنـا 
في تحويل بلدنا إلى واحـة ينعـم فيـها الجميـع بالسـلام. ونعتقـد 
بأن إنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة لدعـم هـذا الجـهد يعـد 

تعويضا عادلا. 
الجهود التي تبذلها حاليا الحكومـة الانتقاليـة مـن أجـل 
توحيد الأراضي الوطنيـة، ودئـة الأوضـاع في البلـد، وتعمـير 
البنية الأساسية، واستعادة سلطة الدولة ترمي كلـها إلى تحقيـق 
الهـدف النـهائي للانتقـال وهـــو علــى وجــه التحديــد، إجــراء 
انتخابـات ديمقراطيـة حـرة وشـفافة. وفي هـذا الســـياق يعــرب 
بلدي عن الأمل في أن يقدم اتمع الـدولي المسـاعدة المطلوبـة 

في جميع مراحل العملية الانتخابية. 
ثمة مجال حتمـي يتسـم بأهميـة بالغـة في عمليـة السـلام 
الجارية حاليا وهو العدالـة المسـتقلة، الـتي سـتمثل إدارـا علـى 
نحو منصف اية الإفلات من العقوبة. وعلـى الصعيـد المحلـي، 
تعمل الحكومة الانتقالية من أجـل الاسـتكمال النـاجح لعمليـة 

الإصلاح الذي تنادي به هذه الهيئة، لأن العدالـة المنصفـة هـي 
الدليل الحقيقي على المصالحة الوطنية. 

ـــدف الرئيســي  وعلـى الصعيـد الـدولي، نعتقـد بـأن اله
يتمثل في القيام، بمسـاعدة مـن الأمـم المتحـدة، بإنشـاء محكمـة 
جنائيـة دوليـة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة تنظـر في جرائــم 
الإبــادة، والجرائــم ضــد الإنســانية، بمــا في ذلــك اللجـــوء إلى 
الاغتصـــاب كســـلاح في الحـــرب، والانتـــهاكات الجســـــيمة 
لحقوق الإنسان. وفضلا عن ذلك، وبغية ضمان أفضل تغطية 
ممكنـة لحمايـة حقـوق الإنسـان، فضـلا عـن الحـق في الحصـــول 
على المعونة الإنسانية، صادقت جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة 
على عدة اتفاقات دولية، بما فيها نظام روما الأساسي المنشـئ 

للمحكمة الجنائية الدولية. 
ونظــرا للأحكــــام الهامـــة المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان 
المتضمنة في النظام الأساسي ذاك، تعتزم الكونغو، اسـتنادا إلى 
احـترام المبـــادئ الأساســية الــتي تنظــم العلاقــات الدوليــة، أن 

تؤكد على الاحترام الصارم لتنفيذ ذلك الصك. 
ـــد في  وكمــا يــرى المــرء، ظــهرت بشــائر عــهد جدي
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، عــهد مــن الســلام والمصالحــة 
ـــة وإعــادة إرســاء ســلطة الدولــة، عــهد مــن  والوحـدة الوطني
التعمــير، والإنعــاش الاقتصــادي والتنميــة مــن أجــــل توطيـــد 

وإظهار مكاسب المفاوضات السياسية الشاقة. 
ولقــد وضعــت الحكومــــة الانتقاليـــة، إدراكـــا منـــها 
للتحديـات وتطلعـا منـــها إلى فــترة مــا بعــد الصــراع، مســألة 
رفاهيـة الشـــعب الكونغــولي في صميــم شــواغلها. وتعــتزم أن 
ـــوب، فضــلا عــن  تـدرج في برنامجـها نظـام الحكـم الجيـد المطل
إدارة الاقتصـاد الكلـي الـتي تكفـل أمـن الاسـتثمارات، وتحــترم 
الحقـــوق الاجتماعيـــة وتضمـــن الحمايـــــة والأمــــن القــــانوني 

والقضائي للعمالة والأعمال الحرة والاستثمارات الأجنبية. 
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ما زلنا مدركين لأهمية تقاسـم المـوارد الـتي يرجـح أن 
تسـهم في التكـامل الاقتصـادي، ونعـتزم اتبـاع سياســـة تتمثــل 
أركاـا في الحـوار والصراحـة وحسـن الجـوار. وتمثـل الأولويــة 
ـــى امتثالنــا لمبــادرة  الـتي منحناهـا للتكـامل الإقليمـي علامـة عل
عقد مؤتمر دولي معـني بالسـلام والأمـن والديمقراطيـة والتنميـة 
في منطقــة البحــــيرات الكـــبرى وفي وســـط أفريقيـــا. ويعتـــبر 
الشعب الكونغــولي انعقـاد ذلـك المنتـدى فرصـة تاريخيـة لا بـد 
ـــادئ الأساســية للقــانون  مـن اغتنامـها كيمـا يتسـنى تطبيـق المب

الدولي. 
وبمـا أننـا عقدنـا العـــزم علــى المحافظــة علــى علاقــات 
حسن الجوار وعلاقات الاحترام المتبادل مـع البلـدان المتاخمـة، 
وبمـا أننـا نرفـض اسـتخدام بلدنـا كقـاعدة خلفيـــة للتحركــات 
التخريبية ضد البلدان المحيطة بنا، فإننا سـنرفض أيضـا التدخـل 

أو زعزعة الاستقرار من البلدان ااورة. 
ـــن عملــه بغيــة بنــاء  ثمـة حاجـة إلى عمـل كـل مـا يمك
الســلام في المنطقــة والتــأكيد علــى مــا يلــي: التحلــي بـــروح 
التضـــامن والمشـــاركة والتعـــايش الســـلمي علـــى الصعيديــــن 
الإقليمي والعالمي؛ محاربة الفقر ومكافحة فيروس نقص المناعـة 
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتســب (الإيـدز)؛ ضبـط نقـل 
وانتشار الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة الـتي تتسـبب في 
وقوع ضحايا كل يوم؛ شن حملة ضد انتشار الألغـام المضـادة 

للأفراد. 
ولقـــد كـــررت في بيـــاني إدانـــتي للإرهـــاب بجميـــــع 
أشكاله. وتكلمت أيضا عن نتائج الحرب الدموية غير العادلـة 
ـــة  وغـير المقبولـة الـتي دمـرت البنيـة التحتيـة الأساسـية لجمهوري
الكونغو الديمقراطية. وأشرت أيضـا إلى التقـدم الهـام المحـرز في 
عمليـة السـلام الجاريـة حاليـا، مـع التـأكيد علـى أهميـــة الدعــم 
الذي يقدمه اتمع الـدولي لنجـاح هـذه العمليـة الـتي سـتتوج 

بتنظيم الانتخابات. 

ــت  إننـا نـدرك ونثـق بأننـا نسـتطيع أن نـؤدي دورا يثب
الاستقرار في أفريقيا الوسطى والجنوب الأفريقي، الأمر الـذي 
من شأنه أن يحقق الاستقرار والانتعاش الاقتصـادي في المنطقـة 

كلها. 
في الختـام، أود أن أشـير إلى تصميـم شـــعب جمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة علـى التعـاون مـع اتمـع الـدولي في بنــاء 
عـالم أفضـل، قـائم علـى بنـاء السـلام والتضـــامن الأعظــم بــين 

الشعوب والأمم. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
العامة، أشكر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية على البيـان 

الذي أدلى به. 
اصطُحـب اللـواء جوزيـف كـــابيلا، رئيــس جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
ـــانغ نغويمــا مباســوغو، رئيــس  خطـاب السـيد ثيـودورو أوبي

جمهورية غينيا الاستوائية 
الرئيـــس بالنيابـــة (تكلـــم بالانكليزيـــة): ستســـــتمع 

الجمعية العامة إلى بيان رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. 
اصطُحـب السـيد ثيـودورو أوبيـانغ نغويمـا مباســـوغو، 
رئيـس جمهوريـة غينيـا الاســتوائية، إلى قاعــة الجمعيــة 

العامة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
العامـــة، يشـــرفني أن أرحـــب في الأمـــم المتحــــدة بصــــاحب 
ـــودورو أوبيــانغ نغويمــا مباســوغو، رئيــس  السـعادة، السـيد ثي

جمهورية غينيا الاستوائية، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية. 
الرئيس أوبيانغ نغويما مباسـوغو (تكلـم بالإسـبانية): 
ينضم وفد جمهورية غينيا الاستوائية إلى الوفود التي سـبقتنا في 
ــــة  نئــة الرئيــس علــى انتخابــه لرئاســة أعمــال الــدورة الثامن
والخمسين للجمعية العامة للأمـم المتحـدة. إننـا نـدرك صعوبـة 
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المهمة، لأنه يقع علـى عـاتق رئيـس الجمعيـة تنظيـم المناقشـات 
في أعظـم محفـل للتـداول في الأمـم المتحـدة، في وقـت تمـــر فيــه 
الأمم المتحدة – ومعها اتمع الـدولي – في أزمـة لم يسـبق لهـا 

مثيل في التاريخ. 
ومــع ذلــــك، فإننـــا نثـــق بقـــدرات رئيـــس الجمعيـــة 
السياسية والدبلوماسية، وبنضوج وحنكة بلده في التعامل مـع 
المسائل الدولية، مما يدفعنا إلى التفـاؤل بـأن مداولاتنـا سـتكلل 

بالنجاح التام. 
نـود أيضـا أن نـئ الأمـــين العــام كــوفي عنــان علــى 
جهوده التي لا تكل لضمـان نجـاح الأمـم المتحـدة في عملياـا 
السلمية بشأن العديد من الصراعات المسـلحة، وفي العمليـات 
الإنسانية استجابة للكوارث التي تصيـب العديـد مـن البلـدان، 
وجــــهودها، كذلــــك، في تشــــــجيع مفاوضـــــات الســـــلام، 
والأشــكال الكثــيرة مــن التعــاون مــن أجــــل تحقيـــق التنميـــة 

المستدامة في العالم. 
إن جمهورية غينيا الاستوائية تعبر أمام الجمعيـة العامـة 
عن قلقها إزاء الحالة الدولية الراهنة، التي تؤثـر بشـكل واضـح 
علـى السـلم والأمـن الدوليـين، اللذيـن أُنشـئت الأمـم المتحـــدة 
للمحافظة عليهما. إن اية الحـرب البـاردة أنعشـت الأمـل في 
عالم أكثر توحيدا وتعاونا واندماجـا وسـلما وتضامنـا. ولكـن 
منــذ ذلــك الوقــت بــدا أن القواعــــد الأساســـية الـــتي تحكـــم 
العلاقات الدولية أخذت تفقد مكانتها باستمرار، بحيث ظـهر 

خطر أن تتصرف كل دولة على حدة وفق مشيئتها. 
إن مفـاهيم الديمقراطيـة، وحقـوق الإنسـان، والتعــاون 
 التقـني والمسـاعدة التقنيـة يجـري إسـاءة اسـتخدامها، ممـــا يضــر
بمصالح البعض، ويجري استغلال تلك المفاهيم لمصلحة البعـض 
الآخر. فمفهوم الديمقراطية، الذي يفهم على أنه الحكـم وفقـا 
لإرادة الشعب، تحول اليوم إلى مطلب يفـرض مـن قبـل بعـض 
الدول انتهاكا للمبدأ العالمي بـأن لكـل دولـة مطلـق الحريـة في 
ـــك، فــإن مبــدأي  أن تختـار النظـام الملائـم لهـا. وفضـلا عـن ذل

ســيادة الدولــة وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للـــدول 
الأخرى، اللذين كرســهما القـانون الـدولي، جـرى انتهاكـهما 
في الأعـوام الماضيـة بذريعـة التدخـل الإنسـاني، الـذي يفتقــر في 

أغلب الأحيان إلى موافقة الأمم المتحدة. 
ـــة نظــام اقتصــادي جديــد  إن الجـهود الراميـة إلى إقام
يعزز التعاون في التنمية العالمية، انتهت بتقسيم العالم إلى شمـال 
وجنوب، ويجري اليوم فـرض الشـروط السياسـية عنـد عـرض 
مســاعدات التعــاون. أمــا الجــهود المبذولــة مــن أجــل عولمـــة 
السياسات الاقتصادية، فلم تأخذ في الحسبان المركز الضعيـف 
للبلدان الأقل نموا، الـتي تفتقـر بشـدة إلى العوامـل والمزايـا الـتي 
تمكِّنها من المشـاركة والمنافسـة فيمـا يسـمى عولمـة العـالم. إننـا 
نعتقد بأن سياسة العولمة ينبغي أن تشتمل على برنامج خـاص 
للتنميــة المســتدامة في البلــدان الناميــة لمســاعدا علــى بلــــوغ 
ــاك  مسـتوى النضـوج الـلازم لجـني الفوائـد مـن الاندمـاج. وهن
نوايا حسنة في جميع الجـهود المبذولـة لتحقيـق التعـاون الـدولي 
مـن أجـل التنميـة العالميـة. ولكـن الإرادة الحاسمـة اللازمـة لبنــاء 
عالم أكثر إنصافا ومساواة ما زالت منقوصة. وفي أثناء ذلك، 
تســتمر حالــة البلــدان الأضعــف بــالتردي، وتتفــــاقم الأزمـــة 
الاقتصاديـة، وتنتشـر التقلبـات السياسـية، وتعمـــد الحكومــات 

إلى اتخاذ إجراءات أشد للمحافظة على حكمها. 
إن الحـروب الأهليـــة والمرتزقــة والإرهــاب تستشــري 
كلــها لأن الشــعوب، كمــــا حـــدث في العصـــور الوســـطى، 
لا تستطيع تحمل ااعـة والفقـر وتضطـر إلى العصيـان المـدني. 
وفي الوقـت ذاتـه، تواجـه الأمـم المتحـدة تضـــاؤل صلاحيتــها، 
لأن هيئات صنع القرار فيها ليسـت ديمقراطيـة، وقدرـا علـى 
تقـديم المسـاعدات الإنسـانية غـير كافيـة في مواجهـة الكـوارث 

المتزايدة بسبب الحروب والأعمال الإرهابية. 
ــــد الإنســـان  وفي رأينــا، وللأســف الشــديد، لقــد فق
البشـري إنســـانيته بــالفعل وفقــدت الأمــم المتحــدة ســلطتها. 
وعلينـا الآن أن نتحمـل مســـؤوليتنا في إعــادة رســم سياســاتنا 
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وأن نعيـد بنـاء هـذه المنظمـة مـن منطلـق أخلاقـي وأن نســتعيد 
سلطتها. فهي الهيئة العالمية الوحيدة القادرة على تمثيـل الجنـس 
البشـري بمهابـة وهـي الوحيـدة الـتي يمكـن مـــن خلالهــا تحقيــق 

توافق آراء عالمي. 
وهنا يمكننا أن نكافح الإرهاب والجريمة المنظمة، لأن 
كــل شــيء يســــمع وينـــاقَش في هـــذا المحفـــل. إن اســـتخدام 
الأسلحة ضد الإرهاب قـد يحولنـا أنفسـنا إلى إرهـابيين. ومـن 
ثم فإن وفدي يدين بطبيعة الحال، وبحمـاس، الهجـوم الإرهـابي 
ـــداد، الــذي أودى بحيــاة ممثــل  علـى مقـر الأمـم المتحـدة في بغ
الأمـــين العـــام، الســـيد ســـيرجيو فـــيرا دي ميلـــو، وحـــــوالي 
٣٠ موظفـا يعملـون في خدمـة السـلام. ونعــرب عــن تعازينــا 
الحارة لوفاة هؤلاء النبـلاء العـاملين في خدمـة الإنسـانية. ولـذا 
نعتقـد أن الأوان قـــد آن لاعتمــاد اســتراتيجيات كــي لا يتــم 
الخلـط بـين بعثـات الأمـم المتحـدة لحفــظ الســلم وأي مصــالح 

أخرى غير التسوية السلمية للمنازعات. 
إن بلادي، غينيا الاسـتوائية، وفيـة لالتزاماـا كعضـو 
كامل العضوية في الأمم المتحدة وفي الاتحـاد الأفريقـي، ملـتزم 
بحفــظ علاقــــات الصداقـــة والتعـــاون الســـلمية مـــع البلـــدان 
الأخـرى. وإننـــا نحــترم الســيادة والوحــدة الوطنيــة والســلامة 
الإقليمية والحقوق غير القابلة للتصرف للدول الأخرى ضمـن 
ـــذ النــهوض بالتنميــة الاجتماعيــة – السياســية  حدودهـا، ونحب

للأمم. 
وفي هذا الصدد، فإن غينيا الاستوائية طرف في جميـع 
الاتفاقـات الدوليـة الـتي تحمـي الحقـوق السياسـية والاقتصاديـــة 
والاجتماعيـة – الثقافيـة للشـعوب. أمـا الديمقراطيـــة، بوصفــها 
توافق آراء الشعب، فـهي حقيقـة تغمـر بلدنـا، حيـث تتعـايش 
أحزابنا السياسية الـ ١٣ التي تمثلها، وتراعي التزاماـا بموجـب 
ـــين الحكومــة والمعارضــة.  الاتفـــاق الـــوطني السياسـي الملـزم ب
وممـا لا شـك فيـه أن تشـكيل حكومـة عريضـة القـاعدة أصبــح 

اليـوم أعظـم تعبـير عــن الســلام والاســتقرار السياســي عرفتــه 
بلادي. 

وبغية ضمان هذا التوافق الداخلي السياسـي في الآراء 
والتعـاون مـع البلـدان الأخـرى والمنظمــات الدوليــة، نــرى أن 
الشـفافية ضـرورة مطلقـة، لأـا تعـود بالفـائدة علـى الأطـراف 
كافة. وغينيا الاستوائية تعـرض علـى الجميـع التعـاون المفتـوح 
وغـير المشـروط، علـى أسـاس إجـراءات شـــفافة، بمــا في ذلــك 
الفائدة المشتركة للجميع. ومع هذا، فإننا ندرك أن إمكانياتنـا 
محدودة جدا إزاء الحصــول علـى التكنولوجيـا الحديثـة وإرسـاء 
الأسس لتنمية مستمرة مستدامة. ولهذا نطلب التعاون الـدولي 
في ذلك اال مـن البلـدان الصديقـة ومـن منظمـات المسـاعدة 

الدولية. 
أختتم بياني بالإعراب عن الأمل في أن تستعيد الأمـم 

المتحدة قيادا في النهوض بالسلم والتنمية في عالمنا. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
ـــى  العامـة، أود أن أشـكر رئيـس جمهوريـة غينيـا الاسـتوائية عل

البيان الذي أدلى به من فوره. 
اصطُحـب السـيد ثيـودورو أوبيـانغ نغويمـا مباســـوغو، 
رئيــس جمهوريــة غينيــا الاســتوائية إلى خــارج قاعــــة 

الجمعية العامة. 
البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 

المناقشة العامة 
خطاب معالي الرايـت أونرابـل باكاليتـا بيتويـل موسيسـيلي، 
رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والخدمــة العامــة في مملكـــة 

ليسوتو 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة 
العامة الآن إلى خطاب يدلي به رئيـس الـوزراء ووزيـر الدفـاع 

والخدمة العامة في مملكة ليسوتو. 
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اصطُحــب معــالي الرايــت أونرابــل باكاليتــــا بيتويـــل 
موسيسـيلي، رئيـس الـوزراء ووزيـر الدفـــاع والخدمــة 

العامة في مملكة ليسوتو، إلى المنصة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـــم المتحــدة بمعــالي الرايــت 
أونرابـل باكاليتـا بيتويـل موسيســـيلي، رئيــس الــوزراء ووزيــر 
الدفــاع والخدمــة العامــة في مملكــة ليســــوتو، وأن أدعـــوه إلى 

مخاطبة الجمعية. 
ـــوتو) (تكلــم بالانكليزيــة):  السـيد موسيسـيلي (ليس
يشــاطر وفــد بــلادي العبــارات الرقيقــة الموجهــــة إلى الســـيد 
جوليان هنت بمناسبة انتخابه لرئاسـة الـدورة الحاليـة للجمعيـة 
العامة، وإلى سلفه السيد يان كافان من الجمهورية التشـيكية؛ 

وإلى الأمين العام، السيد كوفي عنان. 
إذ نلتئـم في هـــذه المدينــة، نيويــورك، يذكِّرنــا الواقــع 
القاسي مرة أخـرى بآفـة الإرهـاب الـذي تـرددت أصـداؤه في 
كل أنحاء العالم. فمنذ عامين وفي مثـل هـذا الشـهر، وفي هـذه 
المدينــة ذاــا، عــانت البشــرية مــن أســوأ ديــد أصاــا مـــن 
الإرهـاب. ومـا زلنـا نشـاطر أحـزان أولئـك الذيـــن ســيفقدون 
حنان ومؤازرة أحبائـهم إلى الأبـد. ولذلـك يتوجـب علينـا أن 
نعيد التأكيد على عزمنا للعمـل معـا مـن أجـل شـراكة تقضـي 

على العناصر التي دد بتدمير البشرية وأسلوب حياا. 
إن قوتنــا الجماعيــة هــي أفضــل أمــل لنــا بالنجــــاح. 
وينبغـي أن تكـون كذلـك. ونحـن مدينـون لأنفسـنا وللأجيــال 
المقبلـة مـن البشـرية بـأن نعبـئ مواردنـا ونضـافر اســـتراتيجياتنا 
ـــآن واحــد  لإبـادة آفـة الإرهـاب. وبفعـل ذلـك، يتعـين علينـا ب
ـــهم القــوى والعوامــل  وبـإخلاص، أن نتفحـص وأن نبـدأ في ف
ـــل هــذه  الـتي تحفـز شـخصا صالحـا بالسـليقة علـى ارتكـاب مث
الأعمـال اليائسـة وأعمـال العنـف الفظيعـــة، وتدفعــه لا إلى أن 
يرتكب هذه الأعمال ضد الآخرين فحسب، وإنما ضـد ذاتـه. 

إن تدابيرنا الوقائية يجب أن تتصدى لتلك القوى والعوامل في 
سبيل نزع سلاح الإرهابيين المحتملين. 

ــــن التقـــدم المحـــرز في تنفيـــذ  إن التقريــر الموضــوع ع
الأهـداف الإنمائيـــة للألفيــة في ليســوتو يوثــق أن آفــة فــيروس 
نقص المناعة البشـرية/الإيـدز تشـكل وحدهـا أكـبر عقبـة أمـام 
التنمية في بلادي – والواقع في تحقيق المقاصد التي وضعـت في 
الأهداف. وفي الجزء الخاص بنا من العالم، الجنوب الأفريقـي، 
ينوء كاهل الحكومات تحت عبء المستويات العاليـة لانتشـار 
المــرض والوفيــات، خاصــة بــين فئــات ســن العمــل في كــــل 
ـــة. إن مــرض نقــص  القطاعـات، بمـا في ذلـك الصحـة والزراع
المناعة البشرية/الإيدز أصبح السبب الرئيسي في فقـدان الأمـن 

الغذائي وااعة التي تصيب الكثير من شعبنا اليوم. 
نشعر بالإحباط أيضا لأن الجهود الـتي نبذلهـا لتحقيـق 
ـــة هــدف توفــير التعليــم للجميــع  أحـد أهـداف الألفيـة الإنمائي
بحلول عــام ٢٠١٥ مـن خـلال تقـديم التعليـم الابتدائـي مجانـا، 
تتعثر نتيجة لمعدل تغيب المعلمين والطلاب المرتفع. فـالمعلمون 
مرضـى ويموتـون. والأطفـال - لا سـيما البنـــات - يتســربون 
مـن المـدارس للعنايـة بأقـارم المرضـى. وعـدد الأطفـال الذيـــن 
يعـانون مـن سـوء التغذيـة والمـــرض واليتــامى وغــير الملتحقــين 
بـالمدارس يـزداد بمعـــدل يدعــو للقلــق. ولذلــك، نشــدد علــى 
ـــوب  ضــرورة تقــديم مســاعدة عاجلــة لليســوتو ومنطقــة الجن
ــــى زيـــادة الإمـــدادات مـــن عقاقـــير مضـــادة  الأفريقــي، وعل
ــــة المتعلقـــة  لفيروســات النســخ العكســي وغيرهــا مــن الأدوي
بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقـص المناعـة المكتسـب 
ـــة لمــوارد  (الإيـدز) لكبـح هـذه الآفـة. وتحتـاج ليسـوتو والمنطق
ماليــة وفنيــة لتدريــب وبنــاء القــدرة في مجـــال تطبيـــق وإدارة 

برنامج فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. 
ويـراود ليسـوتو القلـــق لأن هــدف اســتئصال الفقــر، 
وهو أول هدف مـن أهـداف الألفيـة الإنمائيـة وأحـد المواضيـع 
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المشـتركة بـين جميـع مؤتمـرات وقمـم الأمـم المتحـدة الرئيســية، 
يمكن أن يظل بعيدا عن متناول اتمـع الـدولي. وفي الحقيقـة، 
جرى إبراز هذه الحالة الحرجة في التقرير الاقتصـادي لأفريقيـا 
٢٠٠٣، الذي يشير إلى أنه من بين ٥٣ بلـدا أفريقيـا لم تحقـق 
سـوى ٥ بلـدان في عـام ٢٠٠٢ معـدل نمـو ٧ في المائـة، وهـــو 
المعدل اللازم لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية، في حـين سـجل 
٤٣ بلدا معدلات نمو تقل عن ٧ في المائة، وسجلت ٥ بلدان 

معدلات نمو سالبة. 
علـى ضـوء خلفيـة قـارة تسـير علـى ـــج التحــول إلى 
الديمقراطية - وهو شرط مسبق حدد للحصول على مساعدة 
ـــق في الــرأي  مـن بلـدان الشـمال المتقدمـة النمـو - يوجـد تواف
متنام يتمثل في أن تناقص المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقـات 
المالية الأخرى إلى أفريقيا يزيد من ميش القـارة في الاقتصـاد 
العـالمي. وبـدون تدفقـات جديـدة للمـوارد الخارجيـــة، ســيظل 
معدل التنمية في أفريقيا سـرابا إلى الأبـد. ولذلـك يـود وفـدي 
أن يكـرر مناشـدته البلـدان المتقدمـة النمــو أن تفــي بالتزاماــا 
الــتي قطعتــها في جميــع مؤتمــــرات الأمـــم المتحـــدة الرئيســـية، 

وكذلك في قمة الألفية. 
فضلا عن ذلـك، نـود أن نشـدد علـى ضـرورة إجـراء 
مراجعة لقائمة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدان الحديـة، 
ليتســنى لجميــع البلــدان الفقــيرة مثــل ليســوتو، الــــتي تواجـــه 
مصـاعب في خدمـــة الديــن، أن تســتفيد مــن مبــادرة البلــدان 
الفقيرة المثقلة بالديون. ويتفق وفدي أيضا مع الرأي بأن إلغاء 
دين أقل البلدان نموا ينبغي أن ينظر إليه بوصفـه خيـارا وجيـها 

ليتسنى لهذه البلدان أن تضخ هذه الأموال في اقتصادها. 
ويكرر وفدي دعوته لزيادة الدعـم للشـراكة الجديـدة 
مـن أجـل تنميـة أفريقيـــا (الشــراكة الجديــدة). إننــا نــدرك أن 
ــــأكد مـــن  العــراق يجتــذب الآن الأضــواء العالميــة، حســبما ت
الشــهادات الــتي أدلي ــا مؤخــرا أمــام كونغـــرس الولايـــات 
المتحدة الأمريكية، الذي طلـب منـه اعتمـاد ٨٧ بليـون دولار 

لإعمار ذلك البلد. وعلى النقيض من ذلك بصـورة واضحـة، 
سيكون لضخ نحو ٦ بلايين دولار تقريبا في الشراكة الجديـدة 

دور كبير في تحقيق جدول أعمال قارة بأسرها. 
القـــادة الأفارقـــة بحاجـــة لدعـــم واســـــع النطــــاق في 
تصديهم، في جملة أمور، للأسباب الجذرية للأزمـات الزراعيـة 
في القارة. فالزراعة بالنسبة لنا في أفريقيا محـرك للنمـو الكلـي، 
لأـا تقـع في صميـم سـبل عيـش النـــاس، لا ســيما في المنــاطق 
الريفية. فهي مرتبطة بقضايا الأمن الغذائـي وتؤثـر علـى النمـو 

في قطاعات الاقتصاد الأخرى. 
تشعـــر ليسوتو بقلق شـديد لأن الصراعـات المسـلحة 
لا تزال تعوق النمو الاقتصادي في أفريقيا وفي أماكن أخـرى. 
وقد أصابتنا بالصدمة أيضا بضعــة تقـارير تتحـدث عـن ازدراء 
ـــة  شـديد مـن جـانب أطـراف الصـراع المسـلح للمبـادئ الدولي
الأساســية للقــانون الإنســاني الــدولي. ومــن المؤســــف أيضـــا 
الانتـهاكات الفظيعـة لحقـــوق المــرأة والطفــل. ولذلــك، فإننــا 
ـــن جــهود موجهــة  نشـيد بـالأمم المتحـدة لكـل مـا تقـوم بـه م
للقضاء على المعاناة البشرية في الصراع المسلح. ولذلـك، فـإن 
ــــة  إنشـــاء المحـــاكم الجنائيـــة الدوليـــة، وولادة المحكمـــة الجنائي
الدولية، وإنشاء محكمة خاصة لسيراليون، مدعاة لتفاؤل كبير 
فعـلا وتثبـت بمـا لا يـدع مجـالا للشـك أن العـالم سـئم إفـــلات 
ـــاب. ويحدونــا أمــل قــوي أن تواصــل الــدول  الجنـاة مـن العق

الأعضاء تقديم الدعم والتعاون اللازمين لهذه المؤسسات. 
شغل الرئيس مقعد الرئاسة. 

أفريقيا تتوق إلى السلام. ويجب ألا تشهد القارة مـرة 
أخـرى أحـداث عنـف وفظـائع مثـل الـــتي ارتكبــت في الآونــة 
الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي ليبريا. ونأمل أن 
يواصـل اتمـع الـدولي تقـديم الدعـم لجميـــع المســاعي الهادفــة 
لتحقيــق الســلم والأمــن والاســتقرار بصــورة دائمــة في هـــذه 

البلدان. 
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يشعر وفدي بالتفـاؤل لمـا أحـرز مـن تقـدم حـتى الآن 
لاسـتعادة القـانون والنظـام في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة، 
بمـا في ذلـك إنشـاء حكومـة وحـدة وطنيـة انتقاليـة تضـم جميــع 
ــا  الفئـات. ويجـب أن يكثـف اتمـع الـدولي الجـهود الـتي يبذله
لمسـاعدة ملايـين الكونغوليـين الذيـن لم يشـردوا فحسـب، بــل 
يواجهون نقصا حـادا في الأغذيـة. ويثـق وفـدي بـأن حكومـة 
الوحـدة الوطنيـة الانتقاليـــة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
ستتمكن، بالدعم الضروري، مـن اسـتعادة السـلم والأمـن إلى 
ــة  البـلاد وشـفاء الجـراح العميقـة الـتي سـببتها الحـرب والكراهي
الطائفية. ونحن ممتنون أيضا لقيــام مجلـس الأمـن بتفويـض لجنـة 
خاصـة التحقيـق في ـب المـوارد الطبيعيـة لجمهوريـة الكونغـــو 
الديمقراطية. ويحدونا الأمـل ونتمـنى أن تتـم محاسـبة المسـؤولين 

عن ذلك. 
أخيرا حصل الشعب الأنغولي علـى السـلام، وانتـهت 
الآن إحدى الحروب الأفريقية المهلكة التي دارت بـين الأخـوة 
زمنا طويلا. وستظل آثـار الحـرب في أنغـولا ظـاهرة إلى الأبـد 
ـــق في ذاكــرة معظــم الســكان الضعفــاء - نســاء  محفـورة بعم
وأطفـال ذلـك البلـد، حيـث أسـيء اســـتغلال الأمومــة وحــرم 
الأطفـال مـن طفولتـــهم. ولذلــك، ينبغــي أن توجــه مســاعدة 
إعادة الإدماج والتأهيل في أنغـولا، بصـورة رئيسـية إلى هـاتين 

اموعتين. 
لا يــزال مســتقبل الصومــال في مــهب الريــح، علـــى 
الرغم من الجهود الـتي بذلتـها كينيـا والهيئـة الحكوميـة الدوليـة 
المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي وجميع ذوي المصالح الآخريـن 
لإاء المذبحة في ذلـك البلـد. فقـد تحولـت الصومـال إلى أرض 
خصبة لأمراء الحرب الذين لا يحترمون حياة الإنسان ولا هـم 
لهم ســوى الطمـع في السـلطة والمـال. ونحـن نميـل للاتفـاق مـع 
الذين يقولون إن نشر قوة دولية سيسـاعد علـى تيسـير عمليـة 
نــزع الســلاح وتســريح المقــاتلين وإعــــادة إدماجـــهم. إلا أن 

المسؤولية عن إحلال السلام، والمصالحة في الصومـال تقـع، في 
اية المطاف، على الصوماليين أنفسهم. 

وعلى الرغم مـن وجـود مؤشـرات إيجابيـة في البحـث 
عن حل سلمي مقبول للصراع بــين إسـرائيل وفلسـطين، فإننـا 
يساورنا القلق من أن استئناف دورة العنف في الآونة الأخيرة 
سـيجعل خارطـة الطريـق لتحقيـق السـلام عديمـة الجــدوى. إن 
التدابير القاسية والقمعية، والقيام على نحو انفرادي ببناء سور 
فــاصل بــــين الطرفـــين، وإعـــادة احتـــلال البلـــدات والقـــرى 
الفلسطينية، واستهداف زعماء حمـاس بغـرض قتلـهم، جميعـها 
تدابـير لا يمكـن أن تسـاعد مسـار السـلام أو تكفـل أن يتمتـــع 
الشعب الفلسطيني بحقوقه غـير القابلـة للتصـرف، بمـا في ذلـك 
حـق تقريـر المصـــير في دولــة مســتقلة وذات ســيادة. وبــالمثل، 
ـــة الجماعــات المقاتلــة تنفيذهــا  لا يمكـن قبـول أو تـبرير مواصل

المهام الانتحارية. 
ولكن يجب التصـدي لحقيقتـين واضحتـين، الأولى أن 
الســـبب الجـــذري للمشـــكلة هـــو الاحتـــلال غـــير القــــانوني 
للأراضي الفلسطينية، والثانية هي أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده 
أن يكون وسيطا مخلصا للسلام في الشرق الأوسـط. فالتـاريخ 
نفسه يضع بعض البلدان في صـف أحـد طـرفي الصـراع بقـدر 
كبـير بحيـث لا تسـتطيع، حـتى بـأفضل النوايـا، أن تكـون غـــير 
منحازة. وبالتالي، فإن وفد بلادي يحث الأمـم المتحـدة بشـدة 
على أن تأخذ زمام المبادرة وأن تقود العملية، وبذلـك تضفـي 

الشرعية والمصداقية على الجهود المبذولة لإيجاد حل ملزم. 
وينطبق الشيء نفسـه علـى شـعب الصحـراء الغربيـة. 
ففي العالم المتحضر في القرن الحـادي والعشـرين، لا يمكـن أن 
يظــل لدينــا مســتعمرون في بعــض أجــزاء العــالم، في تجــــاهل 
للمبادئ المقبولة علـى نطـاق واسـع والمتمثلـة في تقريـر المصـير 
والديمقراطيــة. يجــب أن يتدخــل اتمــع الــدولي لكــي ينـــهي 
مشــكلة الوضــع الشــــرعي للجمهوريـــة الصحراويـــة العربيـــة 
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الديمقراطية. فقد عانى شعب الصحراء الشـقيق بشـكل مفـرط 
ولفترة طويلة. 

ـــة، نرحــب برفــع مجلــس الأمــن  ومـن الناحيـة الإيجابي
الجزاءات المفروضة على ليبيـا. ومـع ذلـك، نـرى أنـه لـو كـان 
جميع أعضاء مجلس الأمن قد صوتوا مؤيديـن لرفـع الجـزاءات، 

لكان له تأثير أكبر. 
وعلى هذا الأسـاس، قـد حـان الوقـت لكـي نتصـدى 
كلنـا لجميـع القضايـا المتعلقـة بالحصـار الاقتصـادي الانفـــرادي 
المفروض على كوبا. ولا يمكن للأمم المتحدة أن تنظر عـاجزة 
عندما تخنق دولة عضو أخرى عضوا في هذه الهيئة، ـرد أـا 
تؤمن بفلسفات اقتصادية أو وجـهات نظـر سياسـية مختلفـة أو 
تمارسها. وتجب مواجهة ومناقشة تلـك الحقـائق بصـدق ومـن 
ــــون  دون ســوء نيــة إزاء أي جهــة. ومــا لم نفعــل ذلــك، تك

مصداقيتنا وسبب وجودنا موضع تساؤل. 
وفي ختــام بيــاني، أود أن أشــــير إلى مســـألة إصـــلاح 
ـــة  مجلـس الأمـن. فقـد أصبـح مـن الحقـائق المطروقـة أن مصداقي
الأمـم المتحـــدة – بمــا في ذلــك التزامــها بتعدديــة الأطــراف – 
موضــع شــك علــني. وتغيــير ذلــــك المفـــهوم لـــدى العديـــد، 
ولا سـيما في العـالم النـامي، يتطلـب عمـلا كثـيرا. وقـد شـــدد 
الأمين العام، السيد عنان، في عدة مناسـبات علـى الحاجـة إلى 
إصـلاح جـذري لاسـتعادة مصداقيـة الأمـــم المتحــدة. ولذلــك 
نحن نشيد ببيانه الذي أدلى به إلى هـذه الهيئـة بـالأمس ومفـاده 
أنـه يعـتزم تكويـن فريـق رفيـع المسـتوى مـن أشـخاص بـــارزين 
للنظــر في التحديــات الــتي تواجــه الســلام والأمــن والمســــائل 
العالمية الأخرى. ونأمل أن تمهد توصيات ذلك الفريق الطريق 

إلى إقامة نظام عالمي أفضل. 
ـــنوات علــى إنشــاء  لقـد مضـى مـا يقـرب مـن ١٠ س
الفريـق العـامل المفتـوح بـاب العضويـة لدراسـة جميـــع المســائل 
المتعلقـة بـالتمثيل العـادل في مجلـس الأمـن، بمـا في ذلـــك زيــادة 
عدد أعضاء الس. ويرى وفد بلادي أن هناك حاجـة ماسـة 

إلى زيادة السرعة ومضاعفة جـهودنا لوضـع ايـة لهـذا الأمـر. 
ولنواجه الأمر بجـرأة: إن مفـهوم وممارسـة حـق النقـض ذامـا 
في مجلس الأمن، ببساطة، أمـر لا يمكـن الدفـاع عنـه ويتنـاقض 
تماما مع المبـادئ الديمقراطيـة لعصرنـا الحديـث. فـأن يكـون في 
مقـدور عضـــو واحــد يملــك حــق النقــض أن يلغــي رأي ١٤ 
ـــة  عضـوا آخـر أمـر غـير ديمقراطـي بكـل بسـاطة. وهـو في جلي
الأمر غير منصف ويتنـاقض مـع كـل مبـدأ تقـوم عليـه العدالـة 
والنظام العالمي. ولا يسـتطيع وفـد بـلادي – بكـل أمانـة ومـن 
– أن يفـهم كيـف ولمـاذا يتشـبث  دون سوء نية تجاه أي أحـد 
أبطـال الديمقراطيـة الـرواد ـذا النظـام البدائـي احـف الـــذي 
فات أوانه. إن نفس القناعات والحقائق والعقائد المقدسة الـتي 
أرشدت وأجبرت أسلافنا على إاء الـرق، وإعـلان العنصريـة 
والإبــادة الجماعيــة بوصفــها جرائــم ضــد الإنســانية، وعلــــى 
ـــا، يجــب   التبشـير بالمسـاواة بـين جميـع بـني البشـر والتمسـك
ـــك،  بـالضرورة أن ترشـدنا في هـذا الموقـف. ومـا لم يحـدث ذل
سيحكم التاريخ علينا بقسوة ويعاقبنـا بشـدة – ولكـن بشـكل 
ـــي الحقيقــة العاريــة الــتي  مـبرر – باعتبارنـا غـير أمنـاء. هـذه ه

نواجهها. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، أود أن أشـكر رئيـس الـوزراء ووزيـر الدفـاع والخدمــة 

العامة في مملكة ليسوتو على البيان الذي أدلى به من فوره. 
اصطحـب السـيد باكاليتـا بيتويـل موسيسـيلي، رئيــس 
الــوزراء ووزيــر الدفــاع والخدمــــة العامـــة في مملكـــة 

ليسوتو إلى خارج قاعة الجمعية 
خطاب معالي الأونرابـل سـاوفاتو سـوبونغا، رئيـس الـوزراء 

ووزير الخارجية والهجرة والعمل في توفالو 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
خطـاب رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة والهجـرة والعمـــل في 

توفالو. 
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اصطحـب السـيد سـاوفاتو سـوبونغا، رئيـــس الــوزراء 
ووزير الخارجية والهجرة والعمل في توفالو إلى المنصة 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): يسرني أن أرحب بمعــالي 
الأونرابل ساوفاتو سـوبونغا، رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة 
والهجــرة والعمــل في توفــالو وأن أدعــوه إلى مخاطبــة الجمعيـــة 

العامة. 
الســيد ســوبونغا (توفــالو) (تكلــم بالانكليزيـــة): إن 
شعب توفالو الذي أتشرف بالكلام نيابـة عنـه، يـود مـني أولا 
أن أنقـل أحـر تحياتـه إلى الـدورة الثامنـة  والخمســـين للجمعيــة 
ــى  العامـة. ونحـن نعـرب عـن انينـا لكـم، سـيدي الرئيـس، عل
انتخـابكم. وإذ تـأتون مـن جزيـرة صغـيرة أيضـــا، فإننــا نقــدر 
انتخـابكم تقديـرا عاليـــا ونتمــنى لكــم النجــاح في رئاســتكم. 
ونشيد أيضا بالرئيس السابق، السيد يــان كافـان، علـى قيادتـه 

الممتازة للجمعية العامة في العام الماضي. 
قبـل عـام فكرنـا مليـا في أحـداث ١١ أيلـول/ســبتمبر. 
ـــات  وقبيــل انعقــاد هــذه الــدورة رُوِّعنــا مــرة أخــرى بالهجم
الإرهابية الوحشية على الأمم المتحـدة في العـراق، الـتي أودت 
ــــهم  بحيــاة بعــض أفضــل شــخصيات الأمــم المتحــدة، بمــن في
مبعوثها الخاص السيد سيرجيو فييرا دي ميلـو. وتديـن توفـالو 
بشـدة تلـك الأعمـال، وقـد شـاركت في العديـد مـن التعـــازي 
الموجهة إلى الأمين العام وإلى موظفيه وإلى عائلات الضحايا. 
وغرست الموجة الجديدة من الهجمات والفوضى التي 
تسببت فيها شعورا بـالخوف والشـك. وهـي لم تثبـت وجـود 
قوى مصممة على تدمير أساس الأمم المتحـدة ذاتـه فحسـب، 
بل أكدت أيضا العجلة التي يجـب أن نكـافح ـا جماعيـا تلـك 
القوى. وتوفالو بوصفها بلدا جزريا صغيرا ناميا، فـإن أخشـى 
مـا تخشـاه، في أعقـاب مثـــل هــذه الأحــداث، أن يتبــدد عــزم 
ــة  البلـدان المتقدمـة النمـو علـى التصـدي أيضـا للمسـائل الإنمائي
والبيئيــة ذات الأهميــة الأساســية للســـلم والأمـــن الدوليـــين 

الدائمين.  

وفي توفـالو، وفي منطقـة المحيـــط الهــادئ بوجــه عــام، 
مما يجعلنا عرضـة للإرهـاب انعزالنـا وتفرقنـا وعـدم توفـر البـنى 
الأساسـية والأيـدي العاملـة؛ وهـذا يـهدد أمننـا، لا سـيما أمــن 
ــــا.  ممارســاتنا التقليديــة والثقافيــة الــتي يتوقــف عليــها وجودن
وبـالمثل، يـهدد ذلـك أمـــن العــالم أيضــا. ولهــذا، نحــن ممتنــون 
لجـهود مكافحـــة الإرهــاب الــتي تضطلــع ــا الأمــم المتحــدة 
بالتعـاون مـع محفـل جـزر المحيـط الهـادئ ومـن خـلال الاتصــال 

المباشر مع السلطات الوطنية.  
ومـــن جـــهتنا، يســـعدني القـــــول إن توفــــالو تلــــتزم 
بالانضمـام إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمــة 
عبر الحدود الوطنية وبروتوكولاا الثلاثة، وكذلـك اتفاقيـات 
الأمم المتحدة المناهضة للإرهاب، بما في ذلك الاتفاقية المتعلقــة 
بسلامة موظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا. وـذه 
الـروح، نحـن ملـتزمون أيضـا بترتيبـات الأمـن الإقليمـي، كمـــا 

حددها محفل جزر المحيط الهادئ.  
لكــن، للوفــاء بالتزاماتنــا الدوليـــة المتعلقـــة بمكافحـــة 
الإرهاب، نحتاج إلى مساعدة فنية وماليـة. والأهـم مـن ذلـك، 
إن بناء القدرات مـن خـلال التعليـم الملائـم والتنميـة البشـرية، 
والذي نلتمس من أجلـه دعـم اتمـع الـدولي، ضـروري جـدا 

لتعزيز صمودنا في وجه تلك الأخطار.  
ويكتسي منع نشوب الصراعات أهمية حيوية للسـلام 
الوطني والإقليمي والـدولي. وتتشـاطر توفـالو الـرأي بـأن خـير 
ـــات تكمــن في الحــوار والتفــهم المشــترك  وسـيلة لحـل الصراع
لأسباا الجذرية. ولا بد للأمم المتحدة من أن تواصل معالجـة 
الأسباب الكامنة للصراعات وأن تكون المحفل المشـترك الـذي 
تحـل الـدول خلافاـا في إطـاره. فمحـاولات حـل الصراعـــات 
بوسـائل أحاديـة خـارج إطـار الأمـم المتحـدة تـؤدي حتمــاً إلى 
استمرار الريبة وعدم الاستقرار. والمخاطر أكبر من أن نسمح 
بحـدوث ذلـك. ولا بـد لنـا مـــن مواصلــة الانخــراط في الحــوار 

البناء.  
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واسمحوا لي أن أتناول بإيجاز مسألة ذات صلـة بذلـك 
الشـأن. ففـي كـل عـام، تنقـل السـفن عـبر ميـاه المحيـط الهــادئ 
ــيا  مـواد سـامة وعاليـة الإشـعاع في طريقـها مـن وإلى شمـال آس
وأوروبـا. ومـن المعـــروف أن بعــض هــذه المــواد يســتخدم في 
صنـع الأسـلحة. ونحـن نشـعر بـالقلق إزاء هـذه الشـــحنات لمــا 
تمثلـه مـن خطـر جســـيم علــى المحيــط الهــادئ - فــهو مصــدر 
حيـوي لمعيشـتنا وتنميتنـا الاقتصاديـة. ونـــود أن تتوقــف هــذه 
الشـحنات مـن أجـل سـكان الجـــزر واســتقرار حــوض المحيــط 

الهادئ الأوسع.  
إننا نؤمن بأن للأمم المتحدة دورا هاما جدا في حفظ 
السلام، ولهذا نشعر بالامتنان لها على التقدم الذي أحرزته في 
استعادة السلام في بوغانفيل، بـابوا غينيـا الجديـدة. ونـأمل أن 
تواصـل الأمـم المتحـدة دعمـــها هنــاك، لضمــان إتاحــة فــرص 

مفيدة وتحقيق السلام لشعب بوغانفيل.  
ولكن، لاحظت توفالو الطريقة التي عالجت ا الأمم 
المتحدة الصراع في جزر سليمان. ونحن بوصفنـا دولـة جزريـة 
صغــيرة وإحــدى أقــل البلــدان نمــــوا، وعرضـــة بـــالمثل لعـــدم 
الاستقرار، نعتقد اعتقادا راسـخا بـأن علـى الأمـم المتحـدة أن 
تسـتجيب بصـــورة أفضــل لشــواغل الــدول الأعضــاء، بغــض 
النظر عن الانتمـاءات السياسـية. فـالأمم المتحـدة هيئـة للـدول 
كافة، وينبغي أن يتاح لجميع الدول ما يلزمها من مساعدة. 

ومـن نفـس المنطلـق، تعلـق توفـالو أهميـــة كبــيرة علــى 
ضرورة معاملة الجميع على قدم المساواة، كما يكـرس الميثـاق 
ذلك. ولذا، تعتقد توفالو أن حرمـان سـكان جمهوريـة الصـين 
في تايوان، البالغ عددهم ٢٣ مليـون نسـمة، وهـم مشـاركون 
مسؤولون ونشطون في الشـؤون العالميـة، وخاصـة في التجـارة 
والتنميـة الدوليـة، مـن التمثيـل في الأمـم المتحـدة، أمـر مجحــف 
وخطـأ أخلاقـي. إن إسـهامام الكبـيرة في مجـــال التكنولوجيــا 
واحتياجــهم إلى الدعــم العــالمي لمكافحــة تحديــات الإرهــــاب 

والأوبئـة الصحيـة، مثـل فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـــدز 
والمتلازمـة التنفسـية الحـادة الوخيمـة (ســـارس)، أمــر لا يمكــن 

تجاهله على نحو مستمر.  
ـــة حقــوق  ونـرى أن الأمـم المتحـدة الـتي تفـاخر بحماي
الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق تقرير المصير، والتي تدافـع 
عـن كرامـة الإنسـان وتعلـي قيمتـه، لا يمكـن أن تواصـل غــض 
الطرف وتجاهل الحقائق الجلية للحالة. وبقدر ما أسهم شـعب 
تايوان بشكل مسؤول في التنمية الدولية، فإنه يحتاج أيضـاً إلى 
دعـم اتمـع الـدولي. وإن عزلتـه المسـتمرة قـد تكـون ســببا في 

إثارة صراعات خطيرة.  
لذلـك، تـود توفـالو أن تدعـو هـــذه الهيئــة الموقــرة إلى 
النظـر بجديـة وعلـى نحـو عـــاجل في مســألة عضويــة جمهوريــة 

الصين في تايوان في الأمم المتحدة ووكالاا.  
في ١ تشـرين الأول/أكتوبـر، تحتفـل توفـالو بــالذكرى 
ــــد إلى  الســنوية الخامســة والعشــرين لاســتقلالها. وعندمــا نخل
التـأمل، فإننـا نشـعر بالامتنـان لدعـم اتمـع الـدولي، لا ســيما 
شركاء توفالو الإنمائيين التقليديين والشركاء الإقليميين خـلال 
الربع الأخير من القرن الماضي. ونحن نسترشـد بمبـادئ الحكـم 
الرشــــيد، واحــــترام ســــيادة القــــــانون وحقـــــوق الإنســـــان 
والديمقراطية وحق تقرير المصير، التي نلــتزم ـا التزامـا عميقـا، 
وهذا الدعم قد ساعد توفالو علـى الازدهـار والتمتـع بتعـايش 
سلمي وعلى قدم المساواة مع بقيـة العـالم. ومصيرنـا كأمـة في 

المستقبل يرتكز على هذه المبادئ الأساسية للأمم المتحدة.  
ــــا نعيـــش في خـــوف  ورغــم الاســتقرار النســبي، فإنن
مسـتمر مـن الأثـر السـلبي لتغـــير المنــاخ. ولأن توفــالو جزيــرة 
مرجانية، يمثل ارتفـاع مسـتوى البحـر وزيـادة قسـوة الظواهـر 
المناخية، ديدا متزايدا للسكان جميعـا وهـذا التـهديد حقيقـي 
وخطير، ونحن نراه ضربا بطيئا وغادرا مـن ضـروب الإرهـاب 

المسلط علينا.  
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وفي هــذا الصــدد، تشــارك توفــالو بشــكل نشـــط في 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول 
كيوتو، ونشعر ببالغ الامتنان لجميع الدول التي انضمـت إلينـا 
في التصدي لهذا الخطر. ومـع هـذا، نشـعر ببـالغ الاسـتياء لأن 
ــــاغل. إن جميـــع  دولاً صناعيــة رئيســية لا تشــاطرنا هــذا الش

الدول تتأثر بتغير المناخ.  
وهـذه ليسـت مشـكلة للـدول الجزريـة الصغـيرة فقـــط 
مثل دولتنا. ونعتقد أنه ينبغي لجميع الدول أن تتخذ خطـوات 
إيجابيـة لتخفيـض انبعاثـات غـاز الدفيئـة لديـها. ولكننـا نعتقـــد 
ـــه ينبغــي للعــالم الصنــاعي أن يبــادر إلى العمــل أولا.  أيضـا أن
فالانبعاثـات الصـــادرة في الســابق هــي الــتي تســبب مشــاكل 
اليـوم. ولا بـد مـن اتخـاذ خطـــوات لخفــض انبعاثــات المــاضي 
والمســاءلة عنــها. ونناشــد كــل الــــدول بـــأن تصـــادق علـــى 
بروتوكول كيوتو، لأنه العملية الملائمة الوحيدة التي يمكـن أن 
تتحقق من خلالها إجراءات جماعية فعالة للتصدي لهذا الخطـر 

المتعاظم.  
وإذ تدخل توفالو القرن الحـادي والعشـرين، تواجـهنا 
تحديـات تتمثـل في العديـد مـن التغـيرات الـتي يشـهدها العــالم، 
لا سيما تلك الــتي أحدثتـها العولمـة. ولم يسـبق لنـا أن واجـهنا 
ـــع ذلــك، فبالنســبة لتوفــالو  مثـل هـذه التحديـات المعقـدة. وم
وبلـدان أخـرى مثلنـا، بينمـا نشـــهد كــل يــوم قــوى التجــارة 
والاتصـالات والسـفر تشـــكل مجتمعــا عالميــا واحــدا، تســتمر 
مشكلات الفقر والتهميش والتدهور البيئي في الإضرار بأنحـاء 

كثيرة من العالم. 
ـــة  والايـار الـذي حـدث مؤخـرا في المناقشـات المتعلق
بالتجارة الدولية في كــانكون، المكسـيك، يظـهر بوضـوح أننـا 
نعيـش في عـالم معقـد جـــدا. وإذا لم يــأت اجتمــاع كــانكون 
بشـيء، فـهو قـد كـان خطـوة هامـة إلى الأمـام لصـوت العـــالم 
النامي. إذ لم تعد الدول النامية مستعدة لقبـول خطابـة الـدول 
التي تريد فرض نظام تجاري يميل إلى تفضيل الأثريـاء وميـش 

الفقراء . 

إن توفالو ودولا جزرية عديـدة في وضـع ضعيـف إلى 
درجـة أـا لا تسـتفيد حـتى مـن الفـرص الـتي تتيحــها العولمــة. 
وهناك حاجة حقيقية إلى إدراك الحالة الخاصة للـدول الجزريـة 
الصغــيرة الناميــة علــى نحــــو أفضـــل وكذلـــك احتياجـــها إلى 

المشاركة في عالم كوكبي أكثر إنصافا. 
إن التنميـة المسـتدامة، خاصـــة لأكــثر الــدول حرمانــا 
وأضعفـها، ولا سـيما البلـدان الجزريـة الصغـيرة الـــتي مــن أقــل 
ـــالطبع أن المســؤولية  البلـدان نمـوا، أمـر حاسـم. ونحـن نـدرك ب
الرئيسية عن التنمية المستدامة تقع على كاهل كـل بلـد، وفـق 
ظروفـه الخاصـــة بــه. ولكــن، بوصفنــا بلدانــا جزريــة صغــيرة 
شحيحة الموارد ومن أقل البلدان نموا، فإنه حتى أفضل الجـهود 
للإفلات من دائرة الفقر والتهميش محكوم عليـها بالفشـل مـن 
دون دعم اتمع الدولي، واتمع المدني، والقطاع الخاص.  

ـــالو والــدول المماثلــة لنــا الــتزام اتمــع  ويشـجع توف
ــــة، كمـــا ورد في  الــدولي بــالتصدي لتحديــات الفقــر والتنمي
الأهداف الإنمائية للألفية، وإعلان الألفية، ومختلف أطر الأمـم 
المتحدة الإنمائية الأخـرى. ولكنـها سـتبقى كلـها مجـرد خطابـة 
ما لم تترجم إلى تنمية حقيقية يمكن أن تحدث أثرا علـى أرض 

الواقع. 
وفي هذا الصدد، يمثل التنفيذ السليم والفعال لبرنـامج 
عمـل بربـادوس مـن أجـــل التنميــة المســتدامة للــدول الجزريــة 
الصغيرة النامية أمرا حاسما لتنمية بلدان مثل توفـالو. ولتحقيـق 
ذلـك، يصبـح إجـراء اسـتعراض كـامل وشـامل لتنفيـذ برنــامج 
عمــل بربــادوس في الفــترة الــتي تســبق الاجتمــاع الـــدولي في 
موريشيوس العام القادم أمرا حتميا. ونرجو من الأمانة العامـة 
للأمـم المتحـدة أن تقـوم ـذا التحليـل بوصفـــه أولويــة كــبرى 
حتى يمكننا أن نتعلم من الماضي وأن نمضي قدما بطريقة أكـثر 

إيجابية. 
ولكــن بعــد قــولي هــــذا، فـــإن الانخفـــاض العـــام في 
ـــهدات  المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة يثـير قلقـا خطـيرا. فرغـم التع
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التي أُعلنت في مؤتمر مونتيري، لم تف الدول الصناعيـة ـدف 
الوصـول إلى لحـد الأدنى لتلـك المســـاعدة وهــو ٠,٧ في المائــة 
من ناتجها الوطني الإجمالي. وبالنسبة للدول الجزريـة الصغـيرة، 
يــترجم ذلــك الإحجــام إلى نمــو اقتصــادي أقــل، وأيضــــا إلى 
اتساع الفجوة بين أقل البلدان نموا والدول الصناعية. ولذلـك 
تناشـد توفـالو البلـدان المانحـــة أن تبــذل جــهودا جــادة للوفــاء 
دف الحد الأدنى من المساعدة الإنمائية الرسميـة الـذي حددتـه 
الأمـم المتحـدة بغيـة تمكـين أقـل البلـدان نمـوا مـن تحقيـق نوعيــة 

حياة أفضل لشعوا. 
وختاما، بالنسبة للدول الجزرية المرجانية مثل توفـالو، 
لن يكون للجهود الرامية إلى التنمية المستدامة والسلم والأمـن 
معـنى إلا إذا عولجـت قضيـة تغـير المنـاخ بصفـة عاجلـة. وكمــا 
ـــاخ في تقريــره  حـذر الفريـق الـدولي الحكومـي المعـني بتغـير المن
التقييمي الثالث، فإن خطر الاحترار العالمي وارتفاع منسـوب 
مياه البحر أمـر خطـير. وتتطلـب معالجـة هـذه المخـاطر جـهدا 
عالميـا مـن البلـدان الصناعيـة والناميـة معـا، يتسـق مـع أهـــداف 

والتزامات الاتفاقية الإطارية المتعلقة بتغير المناخ.  
ومـــرة أخـــرى، ليســـت مصلحـــة توفـــــالو في إنفــــاذ 
ــو  بروتوكـول كيوتـو مصلحـة ذاتيـة. فعواقـب عـدم إنفـاذ كيوت
بشـكل عـاجل سنشـعر ـا في كـل مكـان مـن العـالم. وتناشـــد 
توفـالو البلـدان الـتي يمكـن أن تحـدث تأثـيرا بـأن تصـادق علـــى 
برتوكول كيوتو باعتبار ذلك أمرا عاجلا. وفي حـين نحتفـل في 
توفـالو بـاليوبيل الفضـي، وحيـث نتطلـع إلى المســـتقبل، يحدونــا 
الأمل في أن يخرج من هذه القاعة العظيمـة تفـاهم وحسـن نيـة 
أفضل، وذلك من أجل زيادة تعزيـز الأسـاس الـذي شـيد عليـه 
أمن توفالو وبقاؤها في الأجل الطويل وكذلك أمن وبقاء بلدان 

أخرى عديدة، ومن أجل إحلال السلام في العالم. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باســـم الجمعيــة العامــة 
أود أن أشكر رئيس الوزراء ووزير الخارجية والهجرة والعمـل 

في توفالو على البيان الذي أدلى به من فوره. 

اصطحب السيد ســاوفاتو سـوبوانغا ، رئيـس الـوزراء 
ـــن  ووزيــر الخارجيــة والهجــرة والعمــل في توفــالو، م

المنصة. 
خطـاب الرايـت أونرابـل الســـير أنــيرود جوغنــاوث رئيــس 

وزراء جمهورية موريشيوس 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية إلى بيــان 

رئيس وزراء موريشيوس. 
اصطحــب الســير أنــيرود جوغنــاوث، رئيـــس وزراء 

جمهورية موريشيوس، إلى المنصة. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): يســـعدني كثــــيرا أن 
أرحب بدولة الرايت أونرابل السير أنيرود جوغنــاوث، رئيـس 
وزراء جمهوريـة موريشـيوس، وأن أدعـوه إلى مخاطبـة الجمعيـــة 

العامة.  
الســير أنــــيرود جوغنـــاوث (موريشـــيوس) (تكلـــم 
بالانكليزية): أود أولا أن أتقدم إليكم، سيدي، باسـم وفـدي 
وبالأصالــة عــن نفســي، بخــــالص انينـــا بانتخـــابكم رئيســـا 
للجمعية العامة في هـذه الـدورة. وفي حقيقـة الأمـر، إنـه فخـر 
ـــدول الجزريــة الصغــيرة ، ولموريشــيوس علــى وجــه  لجميـع ال
ــــدي أن  الخصــوص، أن نراكــم تترأســون الجمعيــة. ويــود وف
يؤكـد لكـم علـى دعمـه وتعاونـه الكـاملين أثنـاء فـترة توليكــم 

هذا المنصب. 
ـــن خــالص تقديــر حكومــتي  وأود أيضـا أن أعـرب ع
ـــــة  لســـلفكم، ســـعادة الســـيد يـــان كافـــان، ممثـــل الجمهوري
التشيكية، على الطريقة المتميزة التي أدار ا الجمعية العامـة في 
دورا السابعة والخمسين وللأمين العام ، معالي السـيد كـوفي 
عنـان، علـى قيادتـه المتفانيـة لمنظمتنـا. وأود أن أؤكـد لـه علــى 
كامل دعمنا له في ندائـه مـن أجـل إجـراء إصلاحـات جذريـة 
لمنظمتنـا وإنشـاء فريـق رفيـــع المســتوى لمعالجــة قضايــا الســلم 

والأمن، والإصلاح المؤسسي. 
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ومنـذ أن اجتمعنـــا هنــا في الخريــف المــاضي، وقعــت 
أحـداث كثـيرة ذات أهميـة عالميـــة، فقــد شــنت الحــرب علــى 
العراق وأعلن انتهاء الأعمال العدائية، ولكن لم يستعد السـلم 

والاستقرار في العراق حتى الآن. 
واستمر الإرهاب ماضيا بلا هـوادة في طريقـه المتمثـل 
في الهجمـات المروعــة والقتــل العشــوائي للمدنيــين الأبريــاء . 
ولكـن التحـول الجغـرافي في الهجمـات الإرهابيـة أصبـح تطــورا 

مقلقا بشكل متزايد. 
وتعددية الأطراف، التي حكم عليـها تقريبـا بـأن تقـبر 
أواـا، يعـاد تنشـــيطها، ولســوء الطــالع، لا تــزال المشــكلات 
المتكــررة المتمثلــة في فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيـــدز، 
ــر  والملاريـا، والفقـر، والافتقـار إلى التنميـة والصراعـات، وتواف
الأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة، تتسـبب في المـوت والمعانـاة علــى 

نطاق غير مسبوق، خاصة في أفريقيا. 
ويتضمن الهجوم الذي شـن علـى مقـر الأمـم المتحـدة 
في بغداد رسائل لا حصر لها. أهمـها أن منظمتنـا بحاجـة ماسـة 
إلى تعديل وإصلاح كبيرين ، كما قال الأمين العام عن حق. 
ـــين العــام في العــراق،  إن مـوت المبعـوث الخـاص للأم
الراحل سيرجيو فييرا دي ميلو، موتـا سـابقا لأوانـه، وكذلـك 
ــن  موظفـي الأمـم المتحـدة الآخريـن المتفـانين في عملـهم، والذي
نندـم بحـزن عميـق، ينبغـي أن يجعلنـا نفكـر في المخـــاطر الــتي 
تكمـن وراء مبـادرات السياسـة الخارجيـة الـتي تضعـف مكانــة 

الأمم المتحدة أو تتجاهلها. 
إن اتمع الدولي مرتبط كثيرا بالشرعية التي تضفيـها 
الأمـم المتحـدة علـى إجراءاتـه. وإنـه واجـب جمـــاعي علينــا أن 

نمتنع عن اتخاذ أية تدابير من المرجح أن تضعفها.  
ـــت هــذه الهجمــات الإرهابيــة الغــادرة مــرة  لقـد أثبت
ــــباب  أخــرى الحاجــة الماســة إلى معالجــة اتمــع الــدولي لأس

الإرهاب الجذرية. 

ونحـن في  موريشـــيوس، شــأننا في ذلــك شــأن جميــع 
الجــزر الصغــيرة، لا نــزال ضعفــاء للغايــــة مـــن حيـــث أمننـــا 
والتهديدات الإرهابية. فبالوسائل المحدودة المتاحـة لنـا، عـلاوة 
ـــات المتعــددة علــى مواردنــا الشــحيحة، نجــد أننــا  علـى الطلب
ــــلال  لا نســتطيع كســب الحــرب علــى الإرهــاب إلا مــن خ
التعـاون والجـهود الدوليـة. ونحـن نتـوق بشـكل خـــاص إلى أن 
يكـون هنـاك عمـل متضـافر ومتواصـل والـتزام بالتعـــاون علــى 
الصعيد الدولي بغية استئصال آفة الإرهاب. ويجب أن تتعــاون 
جميع البلدان لإاء التسلل عبر الحدود. وهناك ضرورة لمراقبـة 

تمويل الإرهاب وعائدات الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
إن عدم كسب الحرب ضد الإرهـاب وأيضـا الحـرب 
ضـد الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة ليــس خيــارا لعــالم اليــوم. 
ــدان،  وتشـعر موريشـيوس بقلـق مـن أن أعمـال الكثـير مـن البل
على الرغم من التزام اتمع الدولي المعلـن فيمـا يتعلـق بقضيـة 

نزع السلاح، تضاهي لغتها المنمقة. 
وينبغي أن تؤدي بنا التحديات الجديدة للأمـن ونـزع 
السلاح إلى النظر مرة أخرى في إمكانية الخطـر الـذي تشـكله 
الأسلحة الذرية وأسلحة الدمار الشامل وإلى أن نتابع بصـورة 

أنشط الجهود المبذولة للقضاء عليها ائيا. 
ونحـن نكـرر مجـــددا نداءنــا إلى الــدول النوويــة لعقــد 
مؤتمر على وجه السرعة بشـأن نـزع السـلاح النـووي بوصفـه 
خطوة أولى صوب نزع السلاح الكـامل، مـع مراعـاة أن هـذا 

النظام يجب أن يكون شاملا وغير تمييزي. 
ـــدولي علــى  وفي العـام المـاضي كـانت قـدرة اتمـع ال

معالجة الصراعات السياسية وإيجاد حلول لها ضعيفة. 
ولا تزال الحالة في الشرق الأوسط تشغل بالنـا. علـى 
الرغم من المبادرات المتعددة، بما فيها خريطة الطريق الأخـيرة، 
ــــق  لا يـــزال العنـــف مســـتمرا بـــلا هـــوادة، ونخشـــى أن تطل
التطورات الأخيرة في المنطقة العنان لمزيد من القتل والتدمير. 
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وما لم تجتمع كل الأطراف المتصارعة لـن يكـون مـن 
الممكـن التوصـل إلى حـل. والتـهميش كسياسـة مقضـــي عليــه 
بالفشل. ونحن لا نزال نرى أن الرئيس عرفـات جـزء أساسـي 
من الحل، وأي محاولة لتنحيتـه جانبـا سـتكون ذات أثـر مدمـر 

على أي مبادرة للسلام. 
ونناشــد إســرائيل والســلطة الفلســـطينية كليـــهما أن 
تمارسـا أكـبر قـدر مـن ضبـط النفـس ومواصلـة جـــهودهما مــن 
أجل تنفيذ خريطة الطريق بغيـة إـاء الاحتـلال وإـاء تعـاقب 
أجيــال الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في مخيمــات اللاجئــــين. 
وينبغي أن يكون إنشاء دولة فلسـطينية في أقـرب وقـت ممكـن 

أولوية اتمع الدولي. 
والحالة في العراق تبعث القلق. ومن المهم أن يسـتعيد 
العراقيون في أقرب وقت ممكـن سـيادم وأن يتولـوا السـيطرة 
على مصيرهم من خلال عملية ديمقراطية. ويرى وفـد بـلادي 
أن الأمم المتحدة لها دور ريادي تؤديه في هذه العمليـة ويجـب 

تمكينها من القيام به. 
ظلت القارة الأفريقية تعاني منذ زمن طويل جـدا مـن 
الصراعــات والحــروب الــتي أدت إلى فقــدان ألــــوف الأرواح 
البريئـة وضيـاع ثـروة هائلـة ومـوارد عديـدة . وقـــد أصبحــت 
بـالفعل الأســـلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة أســلحة دمــار 
شـامل في القـارة الأفريقيـة. وتسـتترف هـذه الأســـلحة المــوارد 
ـــع وتســوق أســلحة  الأفريقيـة، ونحـن نناشـد البلـدان الـتي تصن

الدمار الشامل تلك كفالة ألا تظل أفريقيا ميداا للقتل. 
ولكــن خــلال العــــامين المـــاضيين، أظـــهرت القـــارة 
الأفريقيـة زخمـا غـير مسـبوق في جـــهودها الراميــة إلى معالجــة 
تلك الصراعات بجدية والبحث عن حلول دائمة. ومع ذلـك، 

هناك أخبار طيبة من أفريقيا وليس كل شيء مورثا للكآبة. 
إن تحويـــل منظمـــة الوحـــــدة الأفريقيــــة إلى الاتحــــاد 
الأفريقــي وبــــدء مختلـــف لجـــان الاتحـــاد عملـــها، وانتخـــاب 

المفوضـين علـى أسـاس المســـاواة بــين الجنســين في مؤتمــر قمــة 
مابوتو في شهر تموز/يوليه الماضي، مؤشرات واضحة علـى أن 
أفريقيا قد اختارت مسارا جديدا وأا واثقة مـن قدرـا علـى 

التصدي للتحديات التي تنتظرها. 
ومما يدعو إلى الارتيـاح بقـدر كبـير أن السـلام يعـدو 
الآن ببــطء إلى منــاطق الصراعــات في القــــارة. فقـــد انتـــهت 
الصراعـات في سـيراليون وفي أنغـولا. وهنـاك حكومـــة وحــدة 
وطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تكللت بالنجـاح 
ـــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة  الجـهود الـتي ترعاهـا الهيئـة الحكومي
للتوصـل إلى حـل شـامل ودائـم للصـراع في الصومـــال. ونحــن 
نقـر بأنـه لـن يكـون مـن السـهل نسـيان ســـنين مــن الصــراع، 
ولكن ممــا يطمئننـا أن الزعمـاء الأفارقـة ينتـهجون جـا عمليـا 

إزاء هذه الحالات. 
وتؤكد التطورات الأخـيرة في ليبريـا واسـتعادة النظـام 
الدستوري في سان تومي وبرينسيبي قدرة القادة الأفارقة على 

التصدي بفعالية للقضايا التي تؤثر على قارم. 
إن هنـاك ثقـة جديـدة في قـدرة القـــادة الأفارقــة علــى 
ـــيقطع تنفيــذ مجلــس الســلام  التعـامل مـع المنـاطق الملتهبـة. وس
ـــابع للاتحــاد الأفريقــي شــوطا طويــلا تجــاه العمــل  والأمـن الت
الوقائي الذي يجري اتخاذه. ونحن نقر بأن المسؤولية الأساسـية 

للسلام والأمن في قارتنا تقع على عاتقنا. 
ـــا هــي أداة  والشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقي
ــا،  تمكيننـا الأساسـية. وبعـد أن قررنـا أن نمسـك بمقـاليد مصيرن
لن ندخل في لعبة تبادل الاامات ولكننا سنعمل لدحر الفقـر 
وتأسيس الحكم الرشيد. وسنفعل كل ما هو ضروري لجذب 
الاستثمار. وإنشاء الآلية الأفريقية لاستعراض النظراء في إطـار 
الشراكة أن يضمن حـدوث التنميـة الاقتصاديـة بـروح الحكـم 

الرشيد والديمقراطية والشفافية والمساءلة. 
ومما يبعث الارتيـاح أن المبـادرات النابعـة مـن أفريقيـا 
قــد قوبلــــت بـــاعتراف عـــالمي. ونحـــن نقـــدر حـــق التقديـــر 
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المساعدات المقدمة من مجموعة الثمانية ومــن بلـدان مثـل الهنـد 
من أجل تحقيق أهداف الشراكة. 

ولاحظنــا مــع الأســف أن معــدل المســاعدة الرسميــــة 
الإنمائية المقدمــة للبلـدان الناميـة يتضـاءل، وذلـك يتعـارض مـع 

الالتزام المقطوع في مونتيري. 
ولذلـك نناشــد البلــدان المتقدمــة النمــو والمؤسســات 
الأخرى المتخصصة في مجالات النقد والتمويل والتنميـة الوفـاء 
بخطــط تنفيذهــا لتوافــق آراء مونتــيري، وذلــك أثنــاء الحـــوار 

الرفيع المستوى المقرر عقده في شهر تشرين الأول/أكتوبر. 
ويوضح القطاع الرفيع المستوى المعني بفـيروس نقـص 
المناعة البشرية/الإيدز، الذي شـارك فيـه أكـثر مـن مائـة وفـد، 
مـــدى قلــــق الــــدول الأعضــــاء في الأمــــم المتحــــدة بشــــأن 
الفيروس/الإيدز. ونحن نرحب بمبادرة الجمعية العامـة للحفـاظ 
على الوعي العالمي بالمشكلة ولكفالة القيام عاجلا بعمل فعال 

لوقف انتشار الوباء. 
وقد ذكرت في وقت سابق ضرورة إصلاح منظمتنا. 
ومن الحتمي تنفيذ الإصلاحات الضرورية للأمم المتحدة لكي 

تعكس على نحو أكثر واقعية حقائق عالم اليوم. 
يجب تعديل ميثاق الأمم المتحدة ليكـون لدينـا مجلـس 
أمن أكثر ديمقراطية واستجابة لعالم اليوم. وإذا كان لا بد من 
إبقاء عضوية مجلس الأمن الدائمة المتمتعة بحق النقـض، فنحـن 
نرى أنه من الضروري انضمام الهند وتمتعها ـذه العضويـة في 

أقرب وقت ممكن. 
ونود أيضا أن نحث على إعادة النظر في حق النقـض، 
الذي استعمل في المـاضي ولا يـزال يسـتعمل لأغـراض خـارج 

نص وروح الميثاق. 
ــــن برفـــع  واسمحــوا لي أن أرحــب بقــرار مجلــس الأم

الجزاءات المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية. 

ستكون الحالة في الدول الجزرية الصغيرة النامية بـؤرة 
الاهتمــــام في أيلــــول/ســــبتمبر ٢٠٠٤، حينمــــا تســـــتضيف 
موريشيوس اجتماعا دوليا لاستعراض برنامج عمـل بربـادوس 
بعـــد ١٠ ســـنوات. وهـــذا الاجتمـــاع �بربـــادوس + �١٠ 
سيمكننا من إجراء تقييم شامل لبرنـامج العمـل وتقييـم أوجـه 

نجاحه وأوجه قصوره. 
ونحـن بحاجـــة إلى أن نذكــر اتمــع الــدولي شاشــة 
الدول الجزرية الصغيرة النامية وتعرضها للخطـر حيـث تجتمـع 

الإيكولوجيا والجغرافية لإحداث ضرر لا يمكن إصلاحه. 
ـــع الــدول الجزريــة الصغــيرة  وتـولي موريشـيوس وجمي
النامية أهمية كبيرة لهذا الاجتماع الـدولي وتـأمل في أن يـؤدي 
إلى تسخير اتمع الدولي مزيـدا مـن الجـهود لتقـديم المسـاعدة 
ـــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة. وأناشــد هــذه  المطلوبـة إلى ال
الجمعية توفير الدعم الضروري لإنجاح هذا الاجتماع الدولي. 
وفي هـذا الصـدد، اسمحـوا لي أن أعـرب عـن تقديــري 
للكمنولــث وللمنظمــة الفرانكفونيــة علــى دعمــــهما النشـــط 

لقضية الدول الجزرية الصغيرة. 
وبصفــتي الرئيــس الحــالي لتحــــالف الـــدول الجزريـــة 
الصغـيرة، اسمحـوا لي أن أبلـغ الجمعيــة بــأن أعضــاء التحــالف 
والمراقبـين فيـه البـالغ عددهـم ٤٤ يعتـبرون الاجتمـــاع الــدولي 
مناسبة مهمة جدا لإعـادة تـأكيد الشـراكة والتنميـة المسـتدامة 
التي انبثقــت عـن مؤتمـر ريـو. ونتوقـع في موريشـيوس في العـام 
القادم وضع إطـار ملائـم للشـراكة والتعـاون. وقـد آن الأوان 
لإدراج حالة الدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة بوصفـها عنصـرا 

هاما لتركيز واهتمام اتمع الدولي. 
إننا نناشد اتمـع الـدولي دعـم هـذه العمليـة وكفالـة 
المشاركة التامة والفعالة لجميع الدول الجزرية الصغـيرة الناميـة 

في الاجتماع وأيضا ضمان مشاركته هو نفسه فيه. 
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ومـــا زال الحصــــول علــــى تكنولوجيــــا المعلومــــات 
والاتصـال يمثـل شـاغلا أساسـيا في أفريقيـا. وفي حـين أن هــذه 
التكنولوجيات كثيرا ما تشجع بوصفها أداة تمكن البلدان مـن 
القفـز عـبر المراحـل في التنميـة، هنـاك تخـــوف حقيقــي مــن أن 
الفجوة الرقمية يمكن أن تثبت أا عائق آخر يزيد من ميـش 

أفريقيا. 
ولذلـك فإننـا نحـث علـى إيـلاء اهتمـام خـاص لمســائل 
سـبل الحصـــول علــى التكنولوجيــا وبنيتــها الأساســية. ويــود 
وفدي أن يشدد على أن موريشيوس، مثــل الكثـير مـن الـدول 
الجزريـة الصغـيرة، لديـها آمـال كبـيرة في أن توفـر خطـة عمــل 
مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات إجراءات ملموسة 
ـــة، الــتي تســوغ عزلتــها  لصـالح الـدول الجزريـة الصغـيرة النامي
الجغرافية وبعدها وغيرهما من العوائق المتأصلة إيلاءها اهتمامـا 

خاصا. 
لقد سدد فشل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالميـة 
الــذي عقــد في كــــانكون ضربـــة للنظـــام التجـــاري المتعـــدد 
الأطراف. وذلك أمر مؤسف جدا، لأنه لا يوجد فـائزون بـل 
خاسـرون فقـط. وبالنسـبة للبلـدان الناميـة الصغـيرة علـى وجـه 
ـــر وجــود نظــام تجــاري عــالمي قــوي تحكمــه  الخصـوص، يوف
ــــل  القواعــد، الحمايــة مــن النــهج الانفــرادي للبلــدان أو الكت
ــــاق كـــانكون عـــن أوجـــه  التجاريــة القويــة. وقــد نجــم إخف
الاختلال في نظام منظمة التجارة العالمية، مقرونة بعدم وجود 
قواعد تشغيلية فعالة ونظم لمعالجـة شـواغلها الإنمائيـة. وينبغـي 
لنـا أن ننقـذ مـا يمكـن إنقـاذه مـن كـــانكون، وأن نحــاول بنــاء 
نظام تجاري يضمن الإنصاف والعدل للبلـدان الناميـة. وذلـك 
النهج وحده هو الذي سيوفر الشرعية الـتي يحتـاج إليـها نظـام 
منظمـة التجـارة العالميـة حاجـة ماســـة لتحقيــق إنجــازات فيمــا 

يتعلق بجدول الأعمال الإنمائي لمؤتمر الدوحة. 
ومـن أجـل التصـدي بنجـــاح إلى التحديــات المتعــددة 
الجوانب التي تواجهنا في العالم اليوم، نحن مقتنعون بأنه ينبغـي 

للمجتمـع الـدولي أن يكـرس نفسـه مـن جديـد لقيـم التضـــامن 
والتسامح والاحترام المتبادل والتعاون. 

ولا يمكـن بعـد الآن التمسـك بالاعتقـاد في أن تكـــون 
لبعض البلدان حصانة مما تقوم به البلدان الأخرى. إن الحاجـة 
إلى التعـاون الـدولي، بـدلا مـن ااـة، أمـر جوهـري. وإيجـــاد 
نظـام دولي جديـد أمـــر أساســي إذا أردنــا أن نتفــادى وقــوع 

صدام بين الحضارات والعقائد الدينية. 
هذه هي المناسبة الأخيرة التي سأخاطب فيها الجمعيـة 
العامة بوصفي رئيسا للوزراء. ففي غضون ستة أيام، سـأتخلى 
عـن منصـبي الحـالي لأتـولى رئاسـة الجمهوريـة، بينمـــا ســيؤدي 
نائب رئيس الوزراء اليمين الدستورية بوصفه رئيسا للـوزراء. 
وأنـا واثـق مـن أنـه سـيحظى بنفـس التعـاون والصداقـة اللذيــن 

حظيت ما خلال ولايتي. 
ولكـني قبـل أن أختتـم بيـاني أجـدد ندائـي إلى المملكــة 
المتحدة لكي تتخذ كل التدابير لإكمال عمليـة إـاء اسـتعمار 
موريشـيوس. فعلـى مـدى السـنين، ظلــت موريشــيوس تكــرر 
باستمرار تأكيد سـيادا علـى أرخبيـل شـاغوس، بمـا في ذلـك 
دييغو غارسيا، هنــا وفي جميـع المحـافل الدوليـة. وأشـعر بأسـف 
صادق لأن هذه المسالة لم تجر تسـويتها. وبالتـالي فـإنني أكـرر 
نداءنـا إلى المملكـــة المتحــدة، بوصفــها بلــدا معروفــا بإنصافــه 
وبدفاعـه عـــن حقــوق الإنســان، وإلى أصدقائنــا في الولايــات 
المتحدة للدخول في حوار جاد مـع موريشـيوس بشـأن مسـألة 

أرخبيل شاغوس حتى يمكن إيجاد تسوية في وقت مبكر. 
إن ترحيل سكان شاغوس تحت ادعاءات زائفة أسفر 
عـن انتـهاكات جســـيمة لحقــوق الإنســان. ومــن المــأمول أن 
تجـري تسـوية هـــذا الجــانب مــن المســألة مــن خــلال المحــاكم 

البريطانية في وقت قريب. 
(تكلم بالفرنسية) 
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ـــا  كمــا أنــني أناشــد الجمهوريــة الفرنســية، الــتي لدين
علاقات ممتازة معها، أن تستأنف الحوار ـدف إعـادة جزيـرة 

تروميلين إلى سيادة موريشيوس. 
(تكلم بالانكليزية) 

ذه العبارات، أودع الجمعية. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أود أن أشكر رئيس وزراء جمهورية موريشيوس علـى 

البيان الذي أدلى به من فوره. 
ــــس وزراء  اصطحــب الســير أنــيرود جونغنــوت، رئي

جمهورية موريشيوس، من المنصة. 
خطاب يدلي به السـيد إلهـام حيـدر أوغلـو علييـف، 

رئيس وزراء جمهورية أذربيجان 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب يدلي به رئيس وزراء جمهورية أذربيجان. 
اصطحـب السـيد إلهـام حيـدر أوغلـو علييـف، رئيـــس 

وزراء جمهورية أذربيجان، إلى المنصة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): يسرني كثيرا أن أرحـب 
بدولة السيد إلهام حيدر أوغلو علييف، رئيس وزراء جمهورية 

أذربيجان، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة. 
السيد علييف (أذربيجان) (تكلم بالانكليزيـة): أولا 
وقبـل كـل شـيء، أود أن أهنئكـــم، ســيدي، علــى انتخــابكم 
لرئاســة الجمعيــة العامــة في دورــا الثامنــــة والخمســـين، وأن 
أعرب عن امتناني للسيد يان كافان على ما قـام بـه مـن عمـل 

بوصفه رئيسا للجمعية خلال الدورة السابعة والخمسين. 
كان هذا العام عاما شاقا بالنسـبة إلى الأمـم المتحـدة. 
ـــالعراق ضعــف الروابــط في  وقـد كشـفت الأحـداث المحيطـة ب
نظـام الأمـن الـدولي. وكـان مجلـس الأمـن، ليـس للمــرة الأولى 

غير قادر، بسبب الاختلافات بين أعضائه، على ضمان تنفيـذ 
قراراته وعلى الاستجابة بصورة وافية للحالة. 

ومـا زال لتلـك الاختلافـات تأثـير خطـير علـى نشــاط 
مجلــس الأمــن فيمــا يتعلــق بــالعراق والأزمــات والصراعــــات 
الأخـرى. ومـن الواضـــح أن الآليــات الراهنــة للأمــم المتحــدة 
لا تفـي بمتطلبـات زماننـا، وأن مـن الضـروري إصـــلاح الأمــم 
المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، الـذي يعكـس واقعـا كـان قبـل 

نصف قرن. 
إن أذربيجان تؤيد اقتراحات الإصلاح المعروفة جيـدا 
الـتي قدمـها الأمـين العـام كـوفي عنـــان، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
بتوسيع عضوية مجلــس الأمـن، كمـا أن أذربيجـان تعـول علـى 
حسـن نيـة الأعضـاء الدائمـــين في الــس فيمــا يتعلــق بإعــادة 

النظر في آلياته، وخاصة حق النقض. 
ويحدونا الأمل في أن يتمكن اتمـع الـدولي الآن مـن 
توحيد جهوده لإعادة العراق الموحد الذي لا يتجزأ وتعزيزه، 
ومـن إرســـاء الديمقراطيــة القائمــة علــى الإرادة الحــرة لجميــع 
الشعب العراقي. وقد بـدأ بلدنـا، المسـتعد للمشـاركة في هـذه 

العملية، في الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق. 
لقد أصاب العمل الإرهابي الذي وقع ضد مقر الأمـم 
المتحدة في بغداد اتمـع الـدولي كلـه بالصدمـة. وكـان مقتـل 
سيرجيو فييرا دي ميلو وزملائه خسارة مأسوية للمنظمة ولنـا 
جميعا. وما حصل في العراق يبين مـرة أخـرى مـدى هشاشـتنا 
ـــأن الإرهــابيين يمكــن أن  في وجـه الإرهـاب كمـا أنـه يقنعنـا ب
يقدمــوا علــى ارتكــاب أيــة جريمــة. وينبغــي أن يكــون الـــرد 
الوحيــد هــو الالــتزام الصــارم بمحاربـــة كـــل مـــن يلجـــأ إلى 
الإرهـــاب، أيـــا كـــانت الأهـــداف الـــتي تســـــتخدم غطــــاء. 

ولا يوجد مجال للانتقائية والمعايير المزدوجة في هذا الصدد. 
ومـا فتـئ بلدنـا، الـذي وقـع ضحيـة لمـا أطلقـت عنانــه 
ـــن العــدوان والاحتــلال والرعــب لســنوات يكــافح  أرمينيـا م
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الإرهــاب لوحــده. وقــد ذهبــت نداءاتنــا إلى اتمــع الــدولي 
لتوحيد جهوده في مكافحة الإرهـاب هبـاء. ولم يطلـق جـرس 

الإنذار إلا بعد حوادث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
ولا يمكـن تحقيـق النجـاح في مكافحـة الإرهـــاب دون 
القضـاء علـى جـذوره العميقـة وإزالـة العوامـل الـتي يـــئ بيئــة 
مواتيــة لانتشــاره. ومــن الناحيــة الأخــرى، لا يمكــن تســــوية 
الصراعات في جميع أرجاء العالم، بما في ذلك جنـوبي القوقـاز، 
ـــتمرار الإرهــاب أو ظــروف دعمــه علــى  في ظـل ظـروف اس

صعيد الدولة. 
ويتعـين علينـــا أن نضــع نصــب أعيننــا أن الجماعــات 
الإرهابية، التي أنشأا وطورـا القـوى الانفصاليـة والمتطرفـة، 
عادة ما تتخـذ قواعـد لهـا في الأراضـي الواقعـة تحـت السـيطرة 
غـير القانونيـة، في مـــا يســمى بالمنــاطق الرماديــة الــتي نشــأت 
نتيجة لأعمال الاتجاه الانفصـالي المسـلح والعـدوان الخـارجي. 
وإحــدى تلــك المنــاطق الرماديــة الــتي تقــع خــارج الســـيطرة 
ناغورني كاراباخ وغيرها من مناطق جمهورية أذربيجان، الـتي 

تحتلها القوات العسكرية الأرمنية. 
إن اتمــع الــدولي، إذ يجــــهد في المكافحـــة الشـــاملة 
للإرهـاب وفي فـض النــــزاعات علــى أســاس مبــادئ ومعايــير 
القانون الدولي، ينبغـي لـه أن يلجـأ بشـكل حاسـم إلى القـوة. 
هذا هو الطريق الفعال الوحيد لإعادة العدالـة وضمـان سـيادة 

القانون. 
لقـد لفـت وفـد أذربيجـان مـرارا وتكـــرارا، مــن هــذا 
المنـبر الرفيـع، انتبـاه اتمـــع الــدولي إلى النـــزاع المســتمر بــين 
ـــى اتخــاذ  أرمينيـا وأذربيجـان. وقـد انقضـت عشـر سـنوات عل
مجلس الأمن قراراته الأربعة المطالبة بالانسحاب غير المشـروط 
والتــام والفــوري لقــوات الاحتــلال الأرمنيــة مــن الأراضــــي 
الأذربيجانيـة. بيـد أن أرمينيــا تواصــل تحــدي اتمــع الــدولي 
بتجـاهل هـذه القـرارات، في حـين أن مجلـس الأمـــن ومجموعــة 

مينســك المنبثقــة عــن منظمــــة الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا، 
لا يتخذان أي إجراءات كافية ذا الخصوص. 

لقــد أعلنــت أذربيجــــان في العديـــد مـــن المناســـبات 
التزامها بالتسوية السلمية للنـزاع علـى أسـاس معايـير ومبـادئ 
القانون الدولي. ونحن مصممـون علـى الاسـتمرار في جـهودنا 
ـــن  في هـذا الاتجـاه، ونعـول في ذلـك علـى المشـاركة النشـطة م
جانب اتمع الدولي. ولن توافق أذربيجـان قـط علـى تسـوية 
تقوم على فرض الأمر الواقع ولن تتخلى عـن شـبر واحـد مـن 
أرضـــها. إن لصـــبر أذربيجـــان حـــــدودا، ولا يحــــاول أحــــد 
اسـتغلاله. والمسـؤولية عـن عمليـة التسـوية تقـــع علــى أرمينيــا 
ــــف  المعتديــة وليــس علــى أذربيجــان ضحيــة العــدوان. وموق
المراقب السلبي الذي يتخذه اتمع الدولي لا يمكـن أن يـؤدي 

إلاّ إلى تفاقم هذا الجمود. 
إن أرمينيــا لا تســتطيع أن تعــول علــى إقامــة علاقـــة 
ـــع  طبيعيــة وتعــاون مــع أذربيجــان إلاّ بعــد جلائــها عــن جمي
الأراضـي الأذربيجانيـة، بمـــا يوجــد أساســا للتســوية الســلمية 
للنـزاع. ورفض أرمينيا لاقتراحاتنا البناءة القائمة علـى احـترام 
القــانون الــدولي، إنمــا يكشــف نيتــها المبيتــة للاســتيلاء علــى 

الأراضي الأذربيجانية وضمها. 
ـــا العدوانيــة  وتواصـل سـلطات أرمينيـا ممارسـة عقيد
المتمثلــة في بــــث النــــزعة القوميـــة والعســـكرية والانفصاليـــة 
والإرهابيــة، دافعــة بشــعبها إلى هاويــة الأزمــة الســـحيقة. إن 
الديمقراطيـة والتعدديـة لا يمكـن أن تضربـا بجذورهمـا في مجتمــع 
يقوم فكره الوطني على غرس روح التوسع الإقليمي والبحـث 
عـن أعـداء خـارجيين. وينبغـي لأرمينيـــا أن تــدرك أن الوضــع 
الراهـن لنــزاعها مـــع أذربيجــان لــن يخفــق في حــل مشــاكلها 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الداخليــــة الخطـــيرة، فحســـب بـــل 

سيؤدي حتما إلى تفاقمها. 
إنه ليخالج المرء شعور بالأسـف إذ يـدرك أن تقـاعس 
اتمع الدولي يؤدي إلى تعزيز ثقة أرمينيا بنفسها في انتهاجها 
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لسياســتها التدميريــة. لقــد تراجــع كــــل مـــن مجلـــس الأمـــن 
ــــاون في  ومجموعــة مينســك المنبثقــة عــن منظمــة الأمــن والتع
أوروبا من وجه القوة غير الشرعية، مما يبعث علـى التشـكيك 

في جدية نواياهما واستمرارية إجراءاما. 
إن مهادنة المعتدي تقوض بشكل خطـير كـامل نظـام 
الأمــن الــدولي المســتند إلى حرمــة مبــــادئ ومعايـــير القـــانون 
الدولي. وقد عاد ذلك الموقف في العديـد مـن المناسـبات علـى 

اتمع الدولي بخسارة فادحة. 
إننا نناشد مجلس الأمن اتخاذ التدابـير اللازمـة لضمـان 
تنفيـذ القـرارات الأربعـة المذكـــورة أعــلاه، ونتوقــع أن تتخــذ 
خطـوات حاسمـة لوقـف الأعمـــال الإجراميــة والعدوانيــة الــتي 
ترتكب في المناطق المحتلة وعلى خط الاشـتباك، ولدفـع قـوات 
الاحتلال إلى إخلاء الأراضي الأذربيجانية التي استولت عليــها 

إخلاء كاملا وفوريا وغير مشروط. 
لقد حرم النـزاع زهـاء مليـون مـن الأذربيجـانيين مـن 
المــأوى. وواضــح أن الشــتاء القــادم ســــيجلب محنـــة أخـــرى 
للاجئين والمشردين داخليا الذين يواصل مئات الألـوف منـهم 
العيـش في مخيمـــات. وحكومــة أذربيجــان لا توفــر، في إطــار 
مواردها المحــدودة، أي جـهد في سـبيل تخفيـف معانـام. وقـد 
أصـدر رئيـس جمهوريـة أذربيجـــان مؤخــرا مرســوما خصــص 
بموجبه ما يزيد على ٧٠ مليون دولار أمريكـي لبنـاء مسـاكن 

للاجئين. 
ورغم تقديرنا الشديد للمساعدة التي يقدمـها اتمـع 
الدولي، يساورنا القلق إزاء تناقص هذه المساعدة. وإننـا نحـث 
وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة ذات الصلة، فضـلا عـن 
المنظمات غير الحكومية، على أن تركز انتباهها على مشـاكل 
السـكان الأذربيجـانيين المشـــردين قســرا والاســتجابة بشــكل 
وافٍ لاحتياجام. أما فيما يتعلق بتســوية هـذه المشـكلة علـى 
المـدى الطويـل، فإـــا تكمــن، بــالطبع، في فــض النـــزاع بــين 

أرمينيا وأذربيجان وفي عودة اللاجئـين والأشـخاص المشـردين 
داخليا إلى ديارهم. 

لقـد ألحـق النــزاع كذلـك أضـرارا جسـيمة بالاقتصــاد 
الأذربيجـاني. بيـد أننـا اسـتطعنا، بفضـل تعبئـة مواردنـا المحليــة، 
التغلــب علــى الأزمــــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الخطـــيرة 
والتحــرك نحـــو الاســـتقرار والتنميـــة. وسياســـات الإصـــلاح 
الاقتصادي واستراتيجية النفط التي تم وضعها ويجري تنفيذهـا 
ـــد أثمــرت  بقيـادة الرئيـس الأذربيجـاني السـيد حيـدر علييـف ق
نتــائج ملموســة. فقــد أدت هــذه الإصلاحــات إلى اســــتقرار 

الاقتصاد الكلي وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. 
إن تعزيـز اقتصـــاد الســوق والأعمــال الحــرة أدى إلى 
رفع حصة القطـاع الخـاص في الاقتصـاد إلى مـا نسـبته ٧٣ في 
المائة. وتبين أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسـبة للفـرد أن 
أذربيجان تحتل الصدارة بين البلدان التي تمر اقتصاداــا بمرحلـة 
انتقاليــة، حيــث يــتراوح متوســط معــدل النمــو الاقتصــــادي 

السنوي فيها بين ٨ و ١٠ في المائة. 
ومـا اسـتهلته أذربيجـان مـــن تنفيــذ لمشــاريع أقاليميــة 
واسعة النطاق في مجال التنقيب عن المـوارد الهيدروكربونيـة في 
بحر قزوين ونقلها إلى السوق العالمية وتنويـع ممـرات النقـل قـد 
فتح آفاقا جديدة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للبلـدان 
الواقعة على طول الممر المؤدي من الشرق إلى الغـرب، ـدف 

إعادة تشغيل طريق الحرير التاريخي. 
بيـد أن إحـراز هـذا التقـدم كـان مســـتحيلا مــن دون 
الاستقرار السياسي الداخلي الـذي أوجـد الشـروط الأساسـية 
ـــــر اتمــــع  لتنفيـــذ الإصلاحـــات السياســـية الجذريـــة وتطوي
الديمقراطي. وتقف الديمقراطيـة الأذربيجانيـة اليـوم علـى عتبـة 
الاختبـــار المقبـــــل لنضجــــها وحزمــــها. ففــــي ١٥ تشــــرين 
الأول/أكتوبــــر، ســــيجري في أذربيجــــان انتخــــاب رئيـــــس 
للجمهوريــة. وقــــد تأسســـت في البـــلاد القـــاعدة التشـــريعية 
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الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بحق. وتمت على نطـاق 
محلي ودولي واسع مناقشة قانون الانتخابات الذي أقر مؤخرا 
والذي يستوفي أرقى المعايير الدولية. وسيقوم مراقبون دوليون 
ـــاون في أوروبــا ولــس  عديـدون تـابعون لمنظمـة الأمـن والتع
أوروبا ومنظمات دولية أخـرى، فضـلا عـن المراقبـين المحليـين، 

بمتابعة الانتخابات الرئاسية. 
ـــاعي والتنميــة  إن انتصـار الديمقراطيـة والتقـدم الاجتم
المستدامة على نطاق عالمي لا يمكن تحقيقه ما لم تحـل مشـكلتا 
الفقر والتفاوت الحاد في الأداء الاقتصـادي في مختلـف البلـدان 
والمنـاطق. وـذا الخصـوص، يتســـم تنفيــذ الأهــداف الإنمائيــة 
للألفيـة بأهميـة كـبرى. ومحاربـة الفقـر تفـترض مســـبقا تفــاعلا 

وثيقا بين البلدان المتقدمة والنامية. 
ومما يؤسف له أنه لم يتم حـتى الآن تحقيـق فتـح كبـير 
في هذا اال. وينبغي للدول المتقدمة النمو أن تولي مزيدا من 
الاهتمـام لمشـاكل البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة. 
وتثبت التجربة أن المصالح الضيقة كثيرا ما تكون سـائدة، لـذا 
ـــــة المفاوضــــات. وتعتقــــد  تظـــهر حـــالات الجمـــود في عملي
أذربيجان أن توسيع عضوية نظـام التجـارة المتعـددة الأطـراف 
وتطبيق أحكام المعاملة الخاصة والتفضيليـة في منظمـة التجـارة 
العالمية على البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 
انتقاليـة مـــن شــأما أن يســاهما في اندمــاج هــذه البلــدان في 

الاقتصاد العالمي بصورة ناجحة. 
ونحن مقتنعون تمامـا بضـرورة إجـراء حـوار فيمـا بـين 
الحضـارات والثقافـات. ولـن نتمكـن مـن التغلـب علـى انعــدام 
الثقـــة والمواجهـــة، وتوحيـــــد قوانــــا للتصــــدي للتــــهديدات 

والتحديات المشتركة إلا من خلال الحوار والنوايا الحسنة. 
ـــرر  وفي ختــام بيــاني، اسمحــوا لي مــرة أخــرى أن أك
مجددا التزام أذربيجان القوي بمسارها السياســي الـذي يـهدف 
إلى بنـاء دولـة ديمقراطيـة قويـة ذات اقتصـاد يقـوم علـــى حريــة 

السـوق، واسـتعدادنا ورغبتنـا الحقيقيـة في الإســـهام الفعــال في 
السلام والأمن الدوليين. 

تولى الرئاسة نائب الرئيس السـيد كوينونيـس أبارسـا 
(هندوراس). 

الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالإســــبانية): بالنيابـــة عـــن 
ــــــة  الجمعيــــة العامــــة، أود أن أشــــكر رئيــــس وزراء جمهوري

أذربيجان على الخطاب الذي أدلى به من فوره. 
اصطحـب السـيد إلهـام حيـدر أوغلـو علييـف، رئيـــس 

وزراء جمهورية أذربيجان من المنصة. 
خطــاب الســــيدة لينيـــت ســـابوريو، نائبـــة رئيـــس 

جمهورية كوستاريكا 
ــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالإسـبانية): تسـتمع الجمعي
الآن إلى خطـاب صاحبـة الفخامـة، السـيدة لينيـــت ســابوريو، 

نائبة رئيس جمهورية كوستاريكا. 
ــــة رئيـــس  اصطحبــت الســيدة لينيــت ســابوريو، نائب

جمهورية كوستاريكا إلى المنصة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـــم بالإســبانية): يشــرفني باســم 
الجمعيــة العامــة أن أرحــب بالســيدة لينيــت ســابوريو، نائبـــة 

رئيس جمهورية كوستاريكا. وأدعوها إلى مخاطبة الجمعية. 
الســيدة لينيــت ســابوريو (كوســتاريكا) (تكلمــــت 
بالإســبانية): اسمحــوا لي في البدايــــة أن أهنـــئ معـــالي الســـيد 
جوليان هنت على مـا هـو جديـر بـه تمامـا مـن انتخابـه رئيسـا 
للجمعيـة العامـة. ونحـــن مقتنعــون بــأن خصائصــه الشــخصية 

والمهنية ستمكنه من قيادة عملنا إلى النجاح الباهر. 
ونرحب على نحو خاص بتبـؤ بلـد شـقيق مـن منطقـة 
ـــى ثقــة بــأن  البحـر الكـاريبي هـذا المنصـب السـامي. ونحـن عل
انتخابكم سيلقي الضـوء علـى دور الـدول الأصغـر حجمـا في 
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ــات  هـذه المنظمـة وسـيمكننا مـن الأخـذ بعـين الاعتبـار للتحدي
التي تواجهها الاقتصادات الصغيرة. 

واليـوم يجتمـع اتمـع الـــدولي مــرة أخــرى في الأمــم 
المتحـدة للنظـر في أخطـــر المشــاكل الــتي تعــاني منــها البشــرية 
ولوضـع تدابـير محـددة لحلـها. وإذ نحـن نفعـل ذلـك، يجـــب أن 
نتذكـر الغـرض الأساســي مــن هــذه الــدورة ألا وهــو تحقيــق 
السلام والعدالة والرفاهية لكل فرد علـى هـذا الكوكـب. وفي 
الواقــع أن حــق الإنســان في الســلام يعطـــي جوهـــرا لجميـــع 
الحقــوق الأساســية الأخــرى ويغذيــها ويبررهــــا ويمثـــل لـــب 

أهداف ومقاصد الأمم المتحدة. 
إن الحريــات الأساســية الفرديــة والحقــوق السياســــية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والالتزامــــات بالتنميـــة المســـتدامة 
ونزع السلاح جميعها لها غرض واحد ألا وهو كفالـة السـلام 
والحرية والسعادة للجميع. وبالتالي، إن الخطوة الأولى صـوب 

السلام هي الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. 
تمثل حقوق الإنسان الأساسـية الحـد الأدنى مـن إطـار 
الضمانـات الضروريـة لكفالـة التنميـة المتكاملـة للإنسـان وبنــاء 
مجتمـع متنـاغم. ولذلـك السـبب لا غـــنى عــن احــترام حقــوق 
الإنسان على جميـع صعـد اتمـع ولجميـع الشـعوب مـن دون 

تمييز. 
وتنادي كوستاريكا بتعزيز الآليات الدوليـة مـن أجـل 
النهوض بحقوق الإنسـان ومراقبـة تنفيذهـا. ويجـب أن نتغلـب 
علـى تسـييس آليـات التحقـق بوضـع معايـير موضوعيـة لتنفيــذ 
صكـوك حقـوق الإنسـان بطريقـة تجعـل التحقـق ذاتـــه يشــجع 

السياسات التي تنهض بحقوق الإنسان والتي تدعم حمايتها. 
وبــالمثل، مــن الضــــروري تحقيـــق عالميـــة المعـــاهدات 
ـــروج لاحــترام الحريــات الأساســية. وفي ذلــك  الدوليـة الـتي ت
السـياق، نرحـب بـــأن يجــري، في تزامــن مــع المناقشــة العامــة 
الحاليـــة، حـــدث تعـــاقدي خـــاص لتشـــجيع التوقيـــع علـــــى 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن 
ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المـهينة. 
ويمثل ذلك الصـك آليـة فعالـة لمنـع تلـك الانتـهاكات الخطـيرة 

للكرامة الإنسانية. 
ونرحب بإنشاء وتشكيل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في 
لاهــــاي، بفضــــل النجــــاح في انتخــــاب قضاــــا في شـــــهر 
شباط/فبراير الماضي. ومـن حسـن الطـالع، أن لـدى الإنسـانية 
الآن مؤسسة فعالة ومستقلة ونزيهة لهـا سـلطة لمحاكمـة أخطـر 

الجرائم التي تنتهك الكرامة الإنسانية. 
ونرى أيضا أنـه مـن الضـروري النظـر في العلاقـة بـين 
ــــــب بحقيقـــــة أن خطـــــة  حقــــوق الإنســــان والبيئــــة. ونرح
ـــة دراســة تلــك  جوهانسـبرغ لتنفيـذ نتـائج المؤتمـر أقـرت بأهمي
العلاقــة بــين حقــوق الإنســـان والبيئـــة، بمـــا في ذلـــك الحـــق 
الأساسي في التنمية، بطريقـة شـاملة وشـفافة. ونحـن نـرى أنـه 
لا بد من إضافة هذا البند إلى جدول أعمال الجمعية العامة. 

إن بعض التطورات الأخيرة في مجال الكيمياء الحيويـة 
دد المراعاة الكاملة لحقوق الإنسـان. ولا يوجـد شـك في أن 
ــر  التقـدم المحـرز في العلـوم الطبيـة والأبحـاث الجينيـة ييسـر تطوي
واكتشاف وسائل علاج وأسـاليب طبيـة جديـدة. ومـع ذلـك 
تشكل تلك التقنيات ذاا تحديات أخلاقية جديـدة، لأنـه مـن 
الممكـن اسـتعمالها لانتـهاك حقـــوق الإنســان والاعتــداء علــى 

كرامة الإنسان المتأصلة في طبيعته. 
ـــة ثم  إن اسـتخدام الأجنـة البشـرية في التجـارب العلمي
التخلص منها بعـد ذلـك أمـر غـير مقبـول. والاستنسـاخ يحـط 
ـــه مجــرد شــيء يســتخدم في الإنتــاج  مـن قـدر الإنسـان فيجعل
ـــا  والتحـايل الصنـاعي. وهـذا أمـر غـير مقبـول أخلاقيـا وقانوني
علــى حــد ســــواء. وتؤيـــد كوســـتاريكا منـــع جميـــع أنـــواع 
الاستنساخ البشري، وهي قد اقترحت مشـروع قـرار في هـذا 

الصدد تؤيده الآن عشرات البلدان. 
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الخطوة الثانية في مسار السلام هــي جعـل الديمقراطيـة 
نمطـا للحيـاة. فالديمقراطيـة الحقـة عمليـة دائمـة تتطلـب جـــهدا 
يوميا من التنسيق والتعاون بغية احترام إرادة الأغلبية وحقوق 
الأقليات. ويترتب على الديمقراطية الحقة إيجاد فـرص متكافئـة 

في مجالي التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
الخطــوة الثالثــة صــوب الســلام هــي نــــزع الســـلاح 
والتجريـد مـن السـلاح وتقليـل الإنفـاق العســـكري. إذ يقلــل 
تخفيض الترسانات العسكرية فرص العنف ويجعل مـن الممكـن 
تخصيص قدر أكبر من الموارد لبرامج التنميـة الاجتماعيـة. وفي 
ذلـك السـياق، نرحـب بـالتقدم الـذي أحرزتـه بلـــدان أمريكــا 
الوسـطى فيمـا يتعلـق بتخفيـض عـدد قواـا المســـلحة وحجــم 
الترسانات العسكرية. وقد تخلصت دولتان في المنطقـة بـالفعل 
من جيشيهما، وهما بنما في عام ١٩٩٠ وكوستاريكا في عام 
١٩٤٨. ونحن نؤيد اقتراح الرئيس بولانوس رئيس نيكاراغوا 
بشـأن تـوازن القـوى المعقـول في منطقـة أمريكـا الوسـطى، ممــا 

سيحدث قدرا أكبر من الشفافية والثقة. 
وتؤيد حكومتي اعتماد حظر تام علـى نقـل الأسـلحة 
إلى الجماعـات الإرهابيـة وأيضـــا إلى الجماعــات والحكومــات 
التي ترتكب انتهاكات جسيمة أو منظمـة لحقـوق الإنسـان أو 
ـــة ملزمــة  القـانون الإنسـاني الـدولي. والاعتمـاد السـريع لاتفاقي

قانونا لوضع ضوابط لتنظيم نقل الأسلحة أمر ملح. 
ـــة علــى الالــتزام  ونحـث الـدول الحـائزة لأسـلحة نووي
حقا بمفاوضات نزع الأسـلحة النوويـة. ونناشـد جميـع الـدول 
بـالتخلي عـن تطويـر أسـلحة نوويـــة جديــدة والتصديــق علــى 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظـر الشـامل 

للتجارب النووية. 
ونرحـب باعتمـاد الـدول الأعضـاء في منظمـــة الــدول 
الأمريكيـة مؤخـرا مبـادرة كوســـتاريكا المتعلقــة بعــدم انتشــار 

الأسلحة الكيميائية في نصف الكرة الغربي. 

تتطلب متابعة السـلام الحـل السـلمي للصراعـات مـن 
خلال آليات تنشأ وفقا للقانون الدولي. وتحتل محكمـة العـدل 
ـــا بوصفــها الجــهاز القضــائي الأساســي  الدوليـة موقعـا مركزي
للأمــم المتحــدة الــذي يكفــل ســــيادة القـــانون في العلاقـــات 
ـــى أن تقبــل اختصاصــها  الدوليـة. ونحـن نحـث كـل الـدول عل

الإلزامي دون شروط. 
وحتى نحقق مزيـدا مـن التقـدم نحـو السـلام، يجـب أن 
نعزز آليات الأمم المتحدة الرامية إلى منـع نشـوب الصراعـات 
المســلحة والأزمــات الإنســانية، وإلى إعــادة إحـــلال الســـلام 
بمجـرد نشـوب تلــك الصراعــات. ويجــب أن يضطلــع مجلــس 
الأمن بواجباته بطريقة أكثر فعالية، ونشاطا وإنصافــا؛ وينبغـي 
ألا تمنعـه أيـة مصلحـة وطنيـة عـــن العمــل. وفي هــذا الســياق، 
يجـب أن نبعـث الحيويـة مـن جديـد في عمليـــة إصــلاح مجلــس 

الأمن التي لا تزال بلا نتائج بعد ١٠ سنوات من العمل. 
وحـتى نحقـق السـلام ونمنـع نشـوب الحـروب الأهليــة، 
يجــب أن نخصــص المــوارد الماليــة والفنيــة والبشــــرية الكافيـــة 
لعمليـات حفـظ السـلام الـتي يضطلـع ـا تحـت إشـراف هـــذه 
ــــات بـــالدعم القـــوي  المنظمــة. وينبغــي أن تحظــى تلــك البعث
والمشـاركة الفعالـة مـن كـل الـدول، علـى النحـو الـــذي أعيــد 
تــأكيده في بيــان مجموعــة ريــو بشــأن الحالــــة في كولومبيـــا، 
الصادر يوم ٢٤ أيــار/مـايو في كوزكـو. ونحـن نناشـد المنظمـة 
مناشدة عاجلة بـأن تدعـم عمليـة السـلام في كولومبيـا وتحـث 
حركـات حـرب العصابـات علـى التوقيـع علـى اتفـــاق لوقــف 
الأعمـال الحربيـة والدخـول في حـوار شـفاف مفتـــوح بغــرض 

التوصل إلى حل سلمي ائي للصراع الكولومبي. 
ويجـب علـى الأمـم المتحـدة أن تعـالج بصـــورة حاسمــة 
الأسـباب العميقـة الجـذور للصـراع المسـلح. ومـــن الضــروري 
إـاء مصـادر التوتـر والعنـــف. ومــن الأساســي القضــاء علــى 
المظـــالم الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية الـــــتي تشــــعل 

الصراع. 
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لقد أعطى تغيير النظام في العراق، الـذي نرحـب بـه، 
ـــدة مــن  الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي في مجموعـه فرصـة فري
نوعـها لإدمـاج تلـك الدولـة إدماجــا تامــا في النظــام الــدولي. 
ويجـب ألا تفوتنـــا هــذه الفرصــة. لذلــك، نطلــب إلى الــدول 
المحتلـة، وسـائر اتمـع الـدولي والأمـم المتحـــدة أن تعمــل مــن 
أجل إعادة بناء تلك الدولة وإعادة الأمور فيها إلى طبيعتها. 

علاوة على ذلك، يجب ألا نسمح للعراق بأن يصبـح 
مصـدرا لعـدم الاسـتقرار الإقليمـي أو أرضـا لتفريـخ الإرهـــاب 
الدولي. ويجب أن نضع في اعتبارنا التضحية التي قدمها السيد 
ســيرجيو فيــيرا دي ميلــو وكــل أفــراد الأمــم المتحــدة الذيـــن 
ضحوا بأرواحهم في بغداد من أجـل هـذه المنظمـة ومـن أجـل 
شعب العراق. ويجب أن ترشدنا تضحيام في عملنـا. ويجـب 
ـــة  أن يقودنـا استشـهادهم إلى تكريـس كـل جـهد ممكـن لحماي

الحق الأساسي في السلام. 
إن السـلام يـــهدده اليــوم انبعــاث الإرهــاب الــدولي. 
ولذلـك، يجـب أن تتخـذ، وفقـا لحكـم القـانون، كـــل التدابــير 
اللازمة لمنع أعمال الإرهاب ومعاقبـة الذيـن يرتكبوـا. إلا أن 
مكافحــــة الإرهــــاب الــــدولي ينبغــــي ألا تصبــــــح ممارســـــة 
لانتهاك حقوق الإنسان ولاعتماد تدابير قمعيـة ضـد السـكان 

الأبرياء. 
في عام ١٩٧١، وافقت الجمعيـة العامـة علـى دخـول 
جمهورية الصين الشعبية إلى الأمم المتحدة. وهـذا القـرار كـان 
صحيحا، نظرا لأنه يعزز الطابع العـالمي لهـذه المنظمـة العالميـة. 
ووفقا للمبدأ ذاته، ظل بلـدي، منـذ ذلـك الوقـت، يدافـع عـن 

تمثيل جمهورية الصين في تايوان أيضا في هذه المنظمة. 
ونحـن نعتقـد أن جمهوريـة الصـين في تـايوان يمكـــن أن 
تسـهم إسـهاما كبـيرا في عمـل هـذه المنظمـة. لقـد ظلـت تلــك 
ـــــم المتحــــدة.  الدولـــة ســـنين عديـــدة عضـــوا نشـــطا في الأم
وشـاركت مشـاركة بنـاءة في كـــل أنشــطتها وعمــل هيئاــا. 

ـــة الصــين في تــايوان تنمــي  ومنـذ ذلـك الوقـت ظلـت جمهوري
علاقات وثيقة مثمرة مع الشعبو والحكومات في أنحـاء العـالم، 
وتنـــهض بـــبرامج ومشـــاريع مـــن أجـــل التنميـــة المســـــتدامة 
للمجتمعات. ووفقا لمبدأ العالمية الذي تروج له الأمم المتحـدة 
ذاـا، تدعـو كوسـتاريكا إلى تمثيـل كـــلا الحكومتــين في هــذه 

المنظمة. 
لقد طرحت سلسلة مـن الخطـوات الـتي لا غـنى عنـها 
إذا أردنا التمتع بالسلام بشكل كـامل. وتلـك الخطـوات هـي 
أقـل مـا نحتـاج إلى اتخـــاذه للوفــاء بالتزامنــا بالســلام – وذلــك 

الالتزام يجب أن يكون مطلقا. 
أسأل االله أن يسبغ علينا نعمـة ونحـن نعمـل مـن أجـل 

خير البشرية. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالإســــبانية): بالنيابـــة عـــن 
الجمعيـة العامـة، أود أن أشـكر نائبـة رئيـس كوسـتاريكا علـــى 

الخطاب الذي أدلت به. 
ــــة رئيـــس  اصطحبــت الســيدة لينيــت ســابوريو، نائب

جمهورية كوستاريكا من المنصة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالإســـبانية): أعطــي الكلمــة 

الآن لمعالي السيد بير ستيغ مولر، وزير خارجية الدانمرك. 
ــة): أود في  السـيد مولـر (الدانمـرك) (تكلـم بالانكليزي
البداية أن أعرب، بالنيابة عـن الدانمـرك، عـن أخلـص التعـازي 
للأمـم المتحـدة ولأسـرة سـيرجيو فيـــيرا دي ميلــو وأســر كــل 
الذين فقدوا أرواحـهم بشـكل مأسـاوي في بغـداد منـذ خمسـة 
ـــــرة الخارجيــــة  أســـابيع. وأود أيضـــا أن أحيـــي ذكـــرى وزي
السويدية آنا ليند. لقد حرمنا منها عمل شرير يصعب فهمـه، 
بينما كان تؤدي عملها الهام. إننا جميعـا سـنفتقد الآنسـة آنـا؛ 

وكان ينبغي أن تكون هنا اليوم. 
إننا نحتاج إلى الأمم المتحدة اليوم أكثر مـن أي وقـت 
ــــا،  مضــى. نحتــاج إلى الأمــم المتحــدة لجعــل العــالم أكــثر أمن
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ولمكافحة الإرهاب الدولي، ولحل الصراعات، ولوقف انتشـار 
أسـلحة الدمـار الشـامل. ونحتـاج إلى الأمـم المتحـدة في ضمــان 
حقـوق الإنسـان الأساسـية لكـل الشـعوب. ونحتـاج إلى الأمــم 
المتحـدة لإنشـاء وتنفيـذ وتطويـر نظـام قـانوني دولي قـائم علــى 
ـــر  حكـم القـانون. ونحتـاج إلى الأمـم المتحـدة في مكافحـة الفق

وضمان النمو الاقتصادي المستدام. 
كان العراق تحديا رئيسيا لس الأمن. وقد وفر مجلس 
الأمـن الموحـد للأمـم المتحـدة ولايـة لمسـاعدة شـعب العــراق في 
طائفـة واســـعة مــن اــالات، بمــا فيــها تيســير ودعــم العمليــة 
السياسـية. وعـانى العـراق والأمـم المتحـــدة واتمــع الــدولي في 
مجموعه، من خسارة مأساوية جراء الاعتداءات الأخيرة. لكنها 
ــن  ينبغـي ألا تجعلنـا نضعـف في إصرارنـا علـى مواصلـة العمـل م
أجل مستقبل أفضل للعراق. وتلــك الاعتـداءات الشـريرة يجـب 
ألا تلـهم الإرهـابيين الآخريـن بتـهديد وجـود الأمـم المتحــدة في 
العراق. ويجب أن تنقل السيادة إلى العراقيين بأسرع مـا يمكـن، 
لكــن الوجــود العســكري الــدولي يجــب الحفــاظ عليـــه إلى أن 
يستعاد الأمن بالكامل. ودور الأمم المتحدة ووجودها في هـذه 

العملية يجب أن يعززا. 
إن هنـاك تحديـات هائلـة تكمـن أمامنـــا. وهدفنــا هــو 
ضمان أن يصبح القرن الحادي والعشرون القـرن الـذي يمكـن 
أن يعيـش فيـه كـل واحـد منـا في ســـلام، واســتقرار وازدهــار 
مـتزايد – قرنـا تصبـح فيـه الحريـــة، واحــترام حقــوق الإنســان 
الفردية والديمقراطية حقائق يومية، وليس مجرد أفكـار خياليـة، 

بالنسبة لبلايين البشر. 
وإذا ما نظرنا إلى الأمـم المتحـدة عـبر الزمـن، نجـد أن 
لها سجلا حـافلا وقويـا. فقـد اسـتطعنا تحويـل منظمـة الحـرب 
البــاردة المشــلولة إلى محفــل رئيســي للمناقشـــات والقـــرارات 
الدوليـة في كـل اـالات. واسمحـــوا لي بــإبراز ثلاثــة مجــالات 

يمكن للأمم المتحدة أن تكون فيها أقوى. 

أولا، إن الأمم المتحدة في مقدمة الكفاح ضد الفقـر. 
ونحن باتفاقنا على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلـول عـام 
٢٠١٥، وضعنا لأنفسنا أهدافا يمكن قياسها، ويجب أن نلتزم 
ــا جميعــا وأن نســهم بقســطنا في تحقيقــها. ولقــد اعــــترفت 
البلدان النامية في مونتيري وجوهانسبرغ بالمسؤولية عن تنميـة 
أنفسـها، علـى أســـاس الحكــم الســليم، والديمقراطيــة وحكــم 
القـانون. ولا بـــد مــن تســليط الأضــواء بصفــة خاصــة علــى 
الجـهود المبذولـة في مجـال أفريقيـا ومـن دعـم هـذه الجـــهود. إذ 
ــــا مـــا لجـــهودنا  يجــب أن يستشــعر كــل فــرد في قــارة أفريقي
الجماعيـة مـن أهميـة ملحـــة لتحســين أوضاعــه المعيشــية. ولــن 
ـــن قــارة طــال تخلفــها عــن  ينحسـر المـد بغـير هـذه الطريقـة ع

الركب أكثر مما ينبغي. 
والـتزام الدانمـارك بالتنميـة يتحـدث عـن نفسـه، ســواء 
كان ذلك في مجال المساعدات الإنمائية أو فيمـا يتعلـق بتحريـر 
التجـارة. وتحريـر التجـارة لازم لمنفعـة البلـدان الناميـة خاصـــة. 
ولذا فقد كان عدم خروج مؤتمر كانكون بنتائج أمرا ًمخيبـاً 
للآمـال. فقـد كنـا بحاجـة إلى التوصـل لنتـائج مـن أجـل العـــالم 
النامي ومن أجل الاقتصاد العـالمي علـى حـد سـواء. ومـع أننـا 
لم نحقــق تلــك النتــائج في كــانكون فــإن الدانمــــارك ســـتعمل 
جـاهدة بالتـأكيد علـى تحقيقـــها في المســتقبل، لأســباب ليــس 

أقلها مساعدة العالم النامي. 
وتؤيـد الدانمـارك عقـد مؤتمـر رفيـــع المســتوى في عــام 
٢٠٠٥ يركز على الالتزامات الـتي قطعـت في إعـلان الألفيـة، 
ـــع الأهــداف الإنمائيــة  وذلـك لإعطـاء زخـم جديـد لتنفيـذ جمي
للألفية. وتقف الدانمارك على أهبـة الاسـتعداد لتقـديم كشـف 
ـــاً لهــذه الأهــداف، بمــا في  حسـاب بالجـهود الـتي بذلتـها تحقيق

ذلك في مجالي التجارة والمساعدات الإنمائية. 
ثانياً، إن الأمم المتحدة لا غنى عنها لقيام نظام قانوني 
دولي يستند إلى سيادة القانون، ولتنفيذ هذا النظـام وتطويـره. 
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فقـد كـان إنشـاء الأمـم المتحـدة ينـم عـن إرادة قويـــة وبصــيرة 
نافذة. والمفاهيم والقيم الـواردة في الميثـاق، متمثلـة في السـلام 
ـــالميين علــى أســاس مــن المســاواة بــين الــدول  والاسـتقرار الع

واحترام سيادا، هي مفاهيم وقيم يدين ا الجميع. 
ويجب أن تقاس قوة قيمنا ومبادئنا بمدى قدرتنـا علـى 
ـــا. ويجــب أن يكــون  تطبيقـها علـى الحقـائق الواقعـة مـن حولن
لدينــا الاســتعداد للمواءمــــة بـــين إجراءاتنـــا الجماعيـــة وبـــين 
احتياجـات العـالم. ويشـهد بذلـــك العمــل الهــائل الــذي أنجــز 
ـــــوق المــــرأة والطفــــل،  في مجـــالات حقـــوق الإنســـان، وحق
بمـــا فيـــها الحـــق في الرعايـــة الصحيـــة الإنجابيـــة وخدماـــــا، 
والكفــــاح ضــــد الإرهــــاب، والجــــهود المبذولــــة لمكافحـــــة 
الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية. عـلاوة علـى ذلـك، 
ـــدة  فـإن إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يمثـل أهـم خطـوة وحي
جـرى اتخاذهـــا في تــاريخ القــانون الجنــائي الــدولي الحديــث. 
وهـو يبعـث بإشـارة قويـة مؤداهـــا أن اتمــع الــدولي لم يعــد 
يسمح باستمرار مرتكبي الجرائم الدولية الجسـيمة في الإفـلات 

من العقاب. 
ولدى الدانمارك اعتقاد راسخ بأن اتمــع الديمقراطـي 
المستند إلى سيادة القانون، سـواء مـن حيـث احـترام الحريـات 
الأساسية أو تعزيز العدالة الاجتماعية، خـير ضمـان لاسـتقرار 
التنمية. فحقوق الإنسان عالمية ولابد من تطبيقها مـن جـانب 
جميـع الـدول. ولا منـاص مـن أن تلـتزم جميـع الـدول بالتعــاون 
البناء مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومـن أن 

تتغلب على الاتجاهات التقليدية إزاء سيادة الدولة. 
ثالثاً، تكمن الأمم المتحدة في صميـم الجـهود المبذولـة 
لمعالجة التحديات الأمنية قديمها وحديثها. وقد تصـدى مجلـس 
الأمن بنجاح للإرهاب الدولي، وينبغي أن يسـتمر في التركـيز 
على كيفية التعامل مع أسـلحة الدمـار الشـامل. ومـن المسـائل 
الملحـة الأخـرى كيفيـة منـع اتمعـــات مــن الايــار ومعالجــة 

ـــة التعــامل مــع تقــوض  الأسـباب الجذريـة للصراعـات، وكيفي
النظـام الاجتمـاعي في حالـة الفشـل في منـع حدوثـه. والحاجــة 
ماســـة إلى التمتـــع برؤيـــة اســـتراتيجية فيمـــا يتعلـــق بتنــــاول 

التحديات الجديدة. 
ومــا زالــت تتجلــى في مجلــس الأمــن هيــاكل القــــوة 
ـــة في ايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وبالتــالي  الـتي كـانت قائم
ـــــة تمثيــــل  فـــإن الإصـــلاح الشـــامل ضـــروري لزيـــادة خاصي
الـس وفي الوقـت ذاتـه لضمـان كفـاءة عمليـة صنـــع القــرار. 
ولا يقـل عـــن ذلــك أهميــة أن يكفــل مجلــس الأمــن الامتثــال 

لقراراته. 
وينبغي الاستمرار في عملية الجزاءات �الذكية� الـتي 
تركـز بشـكل أكـبر علـى أهـــداف معينــة. فيجــب أن نضمــن 
رصـــد نظـــــم الجــــزاءات بوضــــوح لمــــدى امتثــــال الأمــــور 
الــتي تســتهدفها للغايــات المتوخــاة مــــن الجـــزاءات. وينبغـــي 
أيضاً النظر في مساعدة الدول الأعضاء على تطبيق الجزاءات. 
ويمكــن أن يكــون مــن الخيــارات الأخــرى إصــدار قــــرارات 
ــــــل الجـــــزرة والعصـــــا، أو  مصاحبــــة ــــا حوافــــز مــــن قبي

الإثابة والعقاب. 
ـــز تقســيم العمــل والتعــاون مــع  ونرحـب أيضـاً بتعزي
المنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة. فنحـن نبـني علـــى مــدى 
الأعوام الخمسين الماضية مؤسسات إقليمية قوية للتغلـب علـى 
انقسـاماتنا ولمعالجـة مشـاكلنا. والتطـورات الأخـيرة في أفريقيــا 
مشجعة للغاية أيضاً في هـذا الصـدد، في ضـوء صـدور مبـادرة 
الشراكة الجديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا والتدخـل السـريع في 
ليبريـا مـن جـانب الجماعـة الاقتصاديـة لـــدول غــرب أفريقيــا. 
ولمواصلـة تعزيـز هـذه التطــورات، يجــب أن نســتمر جميعــاً في 
دعمنـا السياســـي والمــالي للقيــادة الأفريقيــة القويــة والتقدميــة 

ونتوسع فيه. 
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لقـد نشـطت الدانمـارك علـى مـر الســـنين في الشــؤون 
العالميـة وكـانت دائمـــاً ســنداً قويــاً للأمــم المتحــدة. وســوف 
نواصــل التركــيز علــى اــالات الــتي يمكــن أن نســهم فيــــها 
لنجعـل لعـالم مكانـاً أفضـل لكـل مـن يعيـش فيـــه. لــذا تســعى 
الدانمــارك لأن تصبــــح عضـــواً في مجلـــس الأمـــن في العـــامين 
٢٠٠٥ و ٢٠٠٦. وفي حالـة انضمامنـــا إلى عضويــة الــس، 
ـــد مــن تطويــر كفاءتــه وتأثــيره. وســنعمل  سـنعمل علـى المزي
ــــب العســـكرية والسياســـية  علــى زيــادة التعــاضد بــين الجوان
والإنســانية والإنمائيــة في إدارة الصــــراع. ونرجـــو أن نســـهم 
إســهاماً خاصــــاً في حـــل الصراعـــات المختلفـــة الـــتي لم تتـــم 
تســويتها بعــد في أرجــاء العــالم، وســنبذل قصــــارى جـــهدنا 
للحيلولـة دون نشـوب صراعـات جديـــدة . وســيكون هدفنــا 
ـــددة  الاســتمرار في بنــاء جســور تربــط مــا بــين المصــالح المتع

لأعضاء الأمم المتحدة. 
ويسـتند تطلعنـا لوجـود أمـــم متحــدة قويــة في القــرن 
الحـادي والعشـرين إلى ضـرورة تعزيـز وإصـلاح هـــذه المنظمــة 
على جميع مستوياا ومن كافة جوانبها. ونعـرب عـن تأييدنـا 
القوي للأمين العام ولجهوده الدؤوبة في هذا الصـدد، ونرجـو 
أن يقـدم فريـــق الأمــين العــام الرفيــع المســتوى إلهامــاً جديــداً 
وأفكاراً جديدة لنا جميعاً. ولكننا، نحن الدول الأعضاء، يجـب 
أن نأخذ بزمام المبـادرة، فـالكرة في سـاحتنا. ويجـب أن نمكـن 
الأمـم المتحـدة مـن القيـــام بعمــل يتســم بالكفــاءة والمصداقيــة 
لمواجهة تحديات هـذا القـرن وهـذه الألفيـة، وهـذه مسـؤوليتنا 

الجماعية، وواجبنا الجماعي. 
والدانمارك بوصفها عضواً في الاتحاد الأوروبي، تعمل 
جاهدة لتحقيق هــذه الأهـداف، وأسـتطيع أن أؤكـد للجمعيـة 
أن جميع بلدان الشمال الأوروبي تؤيد مقترحات الأمـين العـام 
تــأييداً قويــاً وتقــــف علـــى أهبـــة الاســـتعداد لمواجهـــة هـــذه 
التحديـات. فلنكفـل معـــاً أن تكــون الأمــم المتحــدة مســتعدة 

أيضاً. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالإســـبانية): أعطــي الكلمــة 
ــــر الخارجيـــة  الآن لصــاحب المعــالي الســيد جــان عبيــد، وزي

والمغتربين في الجمهورية اللبنانية. 
ـــن  السـيد عبيـد (لبنـان): يتوافـد هـذا العـدد الكبـير م
رؤساء الدول والحكومات إلى هــذه الـدورة بـالذات، لا قيامـا 

شكليا بطقوس ولا التزاما دوريا بمواعيد. 
ــــه  فعلـــى امتـــداد هـــذا الكوكـــب، وفي ضمـــائر أهل
يتصارع القلق والأمل، الأمن والاضطراب، القـوة والضعـف، 

الفائض والحاجة، التخمة والجوع، الحرية والقمع. 
نعــود جميعـا إلى هـذه الجمعيـــة، وكأننــا ننســاق نحــو 
ـــا ابتعــد عنــها  الينـابيع والأصـول، البديـهيات والأسـس، بعدم

عالمنا حتى كاد يُــضيِّــعها ويضيع معها أو بسببها. 
نعــود إلى هنـا إلى المنظمـة الأم، عـــودة الأبنــاء الذيــن 
تختلـف لديـــهم الأحــوال والأوصــاف. ففــهيم المطيــع وفيــهم 
المتمـرد، ومنهم الظالم وبينـهم المظلـوم. ونجــد أن المنظمـة الأم 

مصابة مجروحـة كبعض أبنائها ومن بعض أبنائهـا. 
ـــة يصيبنــا جميعــا.  إن مـا يصيـب أم الشـرعيات الدولي
والذيـن سـقطوا ويسـقطون ضحايـا مـن أبنائـها تسـري عليــهم 
أكثر مما تسري على أيـة ضحايا أخرى في العالم صفــة شـهداء 

الإنسانية. 
ــــو الكونـــت برنـــادوت، وداغ همرشـــولد،  هكــذا ه
وسرجيو دي ميللو، وغيرهم مـمن استحقوا نبــل الشـهادة في 

هذه المنظمة النبيلة. 
ليست منظمة الأمم المتحدة في ذهـن العـالم ومرتجـاه، 
مـلاذا لحقـوق الضعفـاء والمحتـاجين فحسـب، ولكنـــها كذلــك 
عاصم للأقوياء عن الغطرسة وعن تناسـي الموجبات والعهود. 
ونحـن في منطقتنا ووطننا أكثر مــن عانــى ويعـاني مـن 

هذا الوجـه المزدوج لسلوك القوة على حساب الحـق. 
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فما زال الابتعاد عن روح المنظمة الدوليـة وعـن علــة 
ــــو الأخــرى،  وجودهـا، يتسـبب بـالحروب والمظـالم واحـدة تل
منـذ أنشــئ علـى أنقـــاض شــعب فلســطين كيــان لا يعتـــرف 

بالحدود، لا بحدوده ولا بحدود غيـره. 
ـــد لإيجــاد حــل  فبعــد أن أقـــر الجـهد الـدولي في مدري
سـلمي لقضيـة الشـــرق الأوســط، مقاربــات شــاملة وعادلــة، 
نتجت عنها أسس ومكتسبات لا يمكن التنكــر لهـا أو العـودة 
عنـها، بـرزت مقاربـات جزئيـــة دحضـــت الأيــام جدواهــا في 

تحقيق السلام وإثبات الأمن وتثبيـت الاستقرار. 
ولقد تأكد، إلا للمكابرين في إسـرائيل، أنــه لا أمـن، 
من دون حل سياسي، ولا حــل سياسـيا سـلميا جزئيـا بمعـزل 
عـن الحـل الشـامل الـذي يجســد روح العـدل ومبـادئ مدريـــد 
والمبادرة العربية للسلام المتكاملـة في قمــة بـيروت. هـذا الحـل 
يستند إلى القرارات الدولية ذات الصلـة الأمـر الـذي يعيـد إلى 
لبنان ما تبقـى من أرضـه تحت الاحتلال الإسـرائيلي، بمـا فيـها 
مـزارع شـبعا، ويعيـد لسوريــة أرضـها حـتى خـــط الرابــع مــن 
حزيران/يونيه ١٩٦٧، ويتيح للاجئين الفلسطينيين إنفاذ الحق 
الأخلاقـي الإنساني في العـودة إلى أرضـهم، يُـــتوج كـل ذلـك 
بإقامــة دولـة فلسـطينية ذات سـيادة، مستقلــة، مسـتقرة، قابلـة 

للحياة، عاصمتها القدس الشريف. 
إن مـــا يجـــري علـــى الأرض يعـــاكس ذلـــك تمامــــا. 
فحكومــة إســرائيل تمعـــن في إقامـــة المســتوطنات واســـتصدار 
الأحكام من غير محاكمـة، وقتـل الرجـال والأطفـال والنسـاء، 

وديم المنازل والتوقيف والاغتيال الاستباقيين للناس. 
وعلـى غـرار فلسـطين، يعانــي لبنـان مـن عـــدم وقــف 
التهديدات والاعتداءات والخروقـات الجويـة والبريـة والبحريـة 
الإســــرائيلية المتفاقمـــــة، بشــــكل اســــتفزازي ودرامــــــاتيكي 
ــــى لســـان الأمـــين العـــام وممثلــــه في المنطقـــة،  كمــا جــاء عل

مما يستوجب الضغـط علـى إسـرائيل مـن قِـــبل اتمـع الـدولي 
لوضع حــد لهذه الانتهاكات المتمادية. 

ويستمر احتجاز الأسـرى والمعتقلين اللبنانيين رهائــن 
بلا محاكمة وبدون أي وجـه حق. وتحتفـظ إسـرائيل بمـا تبقـى 
من خرائط حقــول الألغـام الـتي خلَّـــفها احتلالهـا. فضـلا عـن 
ـــي عــن سياســة التصفيــة والمطــامع في ميــاه لبنــان  عـدم التخل

وموارده الطبيعية. 
لا بــد لـي، في ما يتصـل بحــق اللاجئـين الفلسـطينيين 
بالعودة، من أن أنبِّــه إلى أن إغفال إتـمام هذا الأمـر والتـهاون 
في تنفيذ حـق العودة هـــذا، يضـع الشـرق الأوسـط كلــه علـى 
فوهــة بركــان مستمـــر، ســيما وأن لبنــان، حكومــة وشــعبا، 
يتمسك بإحقاق هذا الحق ويعتبره قانونيا وطبيعيا وأخلاقيـا. 
ولا يجـوز مـــن هــذا المنطلــق، الحديــث عمـــا يســمى 
ــــانون  �بــالحلول الواقعيــة� لهــذه المشــكلة خلافــا لمبــادئ الق

الدولي ولروح العدالة. 
فالالتــزام بحــــق العــودة ورفــض التوطــين، في صلــب 
التوافق اللبناني الذي أـى الحرب اللبنانية، وأفضــى إلى اتفـاق 

الطائف الذي أقـرته الأمم المتحدة. 
ويهمـني أن أؤكد أن هذه الخيارات والمواقف الخاصة 
بلبنان وبقضية الشرق الأوسط ليست خيـارات ظرفيـة تتبـدل 
مع تبدل موازيـن القـوى، ولكنـها، علـى مـا نعتقـد، خيـارات 
ينتصر لها الحق ويقرها الضمير وتنسجم مع موجبـات السـلام 
العادل، وهي الوحيدة الكفيلة بإضفـاء حالـة الرضــى والـدوام 

على أيـة تسوية ممكنة ومنيعـة للصراع العربي الإسرائيلي. 
كل ذلك بما يتفق مـع مسـيرة الأمـم المتحـدة وتفعيـل 
ـــع مهمـــة راعيــــي عمليــة  دورهـا وإنجـاز أهدافـها المشـتركة م

السلام ودور الاتحاد الأوروبي. 
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إن عـودة إسرائيل أو إعادا إلى جادة العقـل والعـدل 
أمـــر في مصلحتـــها ومــن مســؤولية اتمــع الــدولي، بعــد أن 

استعصى الأمر عليها بسبب حكوماا. 
ففي إسرائيل حكومة تقرأ في كتـاب الحقـوق وتغفـل 
كتاب الواجبات، ونحن نعتبر أن أخطر الناس على النـاس هـم 

الذين لا يقرأون إلا في كتاب واحد، أيا كان هذا الكتاب. 
إن حكومة إسرائيل تعمد إلى إقامة جـدار بينها وبـين 
شعب فلسطين، تحت ذريعة الأمـن، وتحـاول أن تعلــي جـدارا 
آخــر أكـبر وأضخـم وأظلـم، يفصـل كـــبرى دول العــالم عــن 
سائر العالم، وخاصة العالم العـربي والإسـلامي، خادمـة بذلـك 
ـــرب،  أو داعمـــة، مــن يريــد إثــارة النـــزاع بــين الشــرق والغ
والصراع بين المسيحية والإسلام، وبين الحضارات والثقافـات 
والأديان، وهـي في البداية والنهاية، حضـارة إنسـانية واحـدة، 
وقيــم سماويــة مشــتركة، وإيمـــان واحـــد بإلــــه أوحـــد، ولـــو 

تنوعت السبل إليـه، أو تعددت الرسـل من عنده. 
كما تلجأ حكومة إسرائيل إلى العصا كوسـيلة يوميـة 
ــــر العصيــان،  للإخضـاع، جاهلـة أو متجاهلـة أن العصـا تستثي
ـــين غالبــا مــا كــانوا في تقلــب الأزمنــة  وأن الظـالمين والمظلوم
ـــائدين كــانوا في  يتبـادلون المواقـع والأدوار، وأن كثـيرا مـن الب
مراحل عديدة يستكبرون على قمـم التاريخ، قبل أن يتهــاووا 
إلى مـهاوي التـاريخ وأوديتــه السـحيقة، مغفلـين أن الــدوام الله 
ــــر،  وحــده وللمســاواة والإنصــاف والتكــافؤ بــين بنـــي البش

ليس إلا. 
وفي حكومـة إسـرائيل مـــن اختــاره التطــرف بعــد أن 
أطاح بسلفـه، واغتال هذا التطـرف سلفا آخر لـه، ومع ذلـك 
لا يتــورع عــن أن يحصـــر أو يلصــق مـــة التطـــرف بعـــرب 

ومسلمين فقط. 
وفي إسرائيل أيضا من يصـر علــى أن يكـرس إسـرائيل 
قلعـة فوق المنطقة لا دولـة في المنطقـة، وفيـها مـن يجعـل الحيـاة 

ـــل  أســوأ مـن المـوت علـى الفلسـطينيين، مصممـا علـى أن يحم
الإسرائيليين على أن يمـوتوا مع العرب في الحرب بـدلا مـن أن 

يعيشوا معهم في السلام. 
وفي حكومة إسرائيل من يحاول أن يتجـاهل أن لبنـان 
وسوريـة وحـق العودة ممــر إجبـاري للتســوية والسـلام العـادل 
والشامل والثابت، ويسعـى يائسـا عوضـا عـن ذلـك، بواسـطة 
بعــض ضعــاف النفــوس والعقــول، إلى تــأجيج الصــراع بـــين 
الفلسـطينيين أنفسـهم، واللبنـانيين بعضـهم البعـض والســوريين 
والعرب مع العرب أيضا، بدلا من أن يسعــى لإطفـاء النــزاع 
بين العرب مجتمعين وبين إسرائيل على نحو كريم عادل شـامل 

ومنصف. 
إن حكومة إسرائيل تــرى أن كسب الوقت أهم مـن 
كسب السلام، وأن اللعـب علـى المسـارات والمشـاكل أفضـل 
من حل المعضلة مع جميـع المسـارات والمشـاكل، وأن التـهويل 
يمكن أن يحـول الباطل حقا والحق باطلا والاحتلال استقلالا. 
ـــة تصـــر علــى التمســك بشــعار  وفي إسـرائيل حكوم
ـــــها أو  الســـيادة المطلقـــة لإســـرائيل، وبالســـيادة المنتهكـــة من
المشتركة مع الآخرين، قاصـرة دور أكبر حلفائها على إعطـاء 
المـال والسـلاح، ورافضـة منحـهم حـتى حـق إســداء النصيحــة 
لها. وإذا ما جرى إبداء النصيحة في شـأن بنـاء حـائط الفصـل 
والتميـيز مثـلا، فـإن نصيحــة أقـــوى دولــة في العــالم تتوقــف، 

وبناء الجدار يستمر. 
ــــدها الكثــير مــن الــدلال  إن الكثـير مـن الذنـوب يولِّـ
للأخطاء، والكثير من اختلاط المعايير والمقاييس سببــه القيـاس 
ـــق بالعدالــة والقــرارات الدوليــة.  بـأكثر مـن مقيـاس فيمـا يتعل
وليـــس مـــن العـــدل ولا الحكمـــة ولا الســـلامة ولا الســــلام 
اســـتمرار هـــذا العجـــز الصـــارخ، لـــدى الــــدول المقتــــدرة، 
في ازدواجيــة المعايــير وتعــدد المقــاييس عندمــا يتصــــل الأمـــر 
ـــاس والمعيــار عندمــا يتعلــق الأمــر  بإسـرائيل، وفي صرامـة المقي

بغير إسرائيل من ضعفاء العالم ومظلوميـه ودولـه. 
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هـذا يقودنـا حكمـا إلى ضـــرورة الدعــوة إلى إصــلاح 
الأمم المتحدة، بقدر الدعوة إلى دعمها، ولا سيما عـن طريـق 
إعــادة النظــر في آليــات عمــل مجلــس الأمــن وتوســيع عــــدد 
أعضائــه وإعطائــه المزيـد مـن الـوزن في اتخـاذ القــرار واحــترام 
ــــه  الطــابع التشــاوري الديمقراطــي الــذي ينبغــي أن تقــوم علي
منظمتنا الدولية. إن هذا الإصلاح يستجيب بإنصاف وفعاليـة 
للتحديات الجديدة التي تواجـه أمـن العـالم وسلامــه، ويشـكل 
عنصر توازن واستقرار في العلاقات الدوليـة خاصـة إذا رافقــه 
تحديـث عمـــل هيئــات الأمــم المتحــدة وترشيـــد فاســتبعاد في 
استخدام حق النقض (الفيتــو) على هذا النحـو المعرقـل للحـق 

والقانون في العالم. 
ـــم  وفي العــراق أيضــا نــداء متصــاعد للعــودة إلى الأم
المتحـدة ودورهـا المحـوري في مسـاعدة شـعب العـراق علــى أن 
يصون وحدتـه ويمتلك زمام مصـيره وناصيـة حكمــه، وينهــي 
احتـلال أرضــه، ويشـــكل أداة إدارتــه لثرواتـــه، ويختــار بنــود 

دستوره وينتخب أوليـاء أمره بحرية قراره. 
والحرب من الجو يمكن أن يضطلـع ـا فريـق بمفـرده، 
أمـا السـلام علـى الأرض فـلا بــد مـن صنعــه مـع الآخريـــن في 
داخـل العـراق وجـواره ومـع الأمـم المتحـــدة. وســلام العــراق 
ومصيره يقتضيان أن يكون العراقيون متحررين مـن الاحتـلال 
في أقــرب ميعــاد، عــاملين في ظـــل الأمــم المتحــدة، ودورهـــا 
السياسي المحوري الواسع، لا اقتصـار هـذا الـدور علـى الشـأن 

الاجتماعي البحـت. 
ونـداء الأحداث والمـآسـي، وأهل العـراق، يصــب في 
ــــاهل أو المتجـــاهل مـــن يرفـــض  هــذا الاتجــاه، وليــس إلا الج

الإصغاء واستخلاص العبـر والدروس قبل فوات الأوان. 
إن مـا طبــع ومـا يطبــع هـذا القـرن منـــذ بداياتــه مــن 
ــــم  عنــف وإرهــاب تمثـــل في أبشــع صــوره في مآســـي وجرائ
الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وتـزايد الدعوات تبعـا لذلـك 

إلى التطرف وصراع الحضارات، يحملنا على رفض الانصيـاع 
إلى أكثر الشـرور التي تتهـدد سلام الكوكب ووحدتـه. 

إن لبنـــان كـــان في طليعـــة الـــدول الـــتي اســـــتهدفها 
الإرهاب من قِــبل جماعات متطرفـة، وتصدى لــه بكـل جـرأة 
ــــه لا يــزال في الوقــت عينـــه يواجـــه إرهــاب  وحـزم، كمـا أن
الدولة المعتمد من قِــبل إسرائيل التي تسـببت في مقتـل وإيــذاء 
وجير آلاف اللبنانيين وتدمير المرافق الحيوية والبنـى التحتيـة. 
وإذا كنـا نميـز بين الإرهاب وبين حق الشعوب المحتلـة أرضـها 
في المقاومة وتحرير هـذه الأرض، وفقـا لمـا تسـمح بــه قـرارات 
ـــاق الأمــم المتحــدة، فــإن وطننــا يديــن  الشـرعية الدوليـة وميث
بصراحـة وبشـدة أي شـــكل مــن أشــكال الإرهــاب باعتبــاره 
خطرا يهدد الإنسانية جمعاء دون تمييــز في العـرق أو اللـون أو 
الديـن. كمـا يجـدد لبنـان التــزامه بمواصلـة العمـــل مــع اتمــع 

الدولي لمحاربة هذه الآفـة الشاملة الأضرار البالغة الأذى. 
ـــــام كلمــــتي أن أهنئكــــم علــــى  ولا يفوتنــــي في خت
انتخابكم لرئاسة جمعيتنـا العامـة، متمنيـا لكـم النجـاح في أداء 
مـهمتكم. كمـا يطيـــب لي أن أنـــوه بمــا بذلــه ســعادة الأمــين 
العـام، السـيد كـوفي أنـان، مـــن جــهود مضنيــة لتعزيــز فــرص 
ــــدا بــدور قــوات  السـلام والاسـتقرار والتنميـة في العـالم، مشي
الأمـم المتحـدة في جنـوب لبنـان مـع الأمـــل بــأن تتمكــن مــن 
اســـتكمال المهمـــة الموكولــــة إليــــها بموجــــب القــــرار ٤٢٥ 
(١٩٧٨)، بعـد أن تمكــن لبنـان مـن تحريـر الجـزء الأكـــبر مــن 

أرضه. 
إن لبنـــان كـــان دائمـــا وســـيظل رافضـــا للانغـــــلاق 
والتزمُّــت، منفتحا على الحـوار والتفـاعل الإنسـاني الحضـاري 
الغنـي والخلاق. وسيبقــى وطننـا وفيـا لرسـالته هـذه، حريصـا 
بالرغم من التحديات علـى تعزيـز دولـة الحـق والقـانون، قـولا 
وفعـلا، وإعـلاء قيـم الحريـة والديمقراطيـة الـتي قـام عليـــها منــذ 

البدء لبنان ومنظمتنا الإنسانية النبيلـة. 
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الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالإسـبانية): أعطــــي الكلمــة 
الآن للسيد ميرسيا جيوانا، وزير خارجية رومانيا. 

السـيد جيوانـا (رومانيـا) (تكلـم بالفرنســية): أود أن 
أضم صوت رومانيا إلى أصوات الوفود الأخـرى في الإعـراب 
عـن التهانــئ القلبيـة لســـعادة الســيد جوليــان روبــرت هنـــت 
بانتخابـه لمنصب هام ألا وهو منصـب رئيـس الجمعيـة العامـة، 
متمنيا لـه كامل النجاح، ومؤكدا مساندة وفدي الكاملة لـه. 
إن المناقشات السياسية لهذه الـدورة في الجمعيـة تعقـد 
في إطار دولـي يتطلب منا نظرة طويلة وثاقبــة في الطريقـة الـتي 

تستطيع ا الأمم المتحدة التصدي للتحديات التي تواجهنا. 
إن الهجمات الإرهابية الأخـيرة في بغـداد، والـتي راح 
ضحيتـها السـفير سيرجيــــو فيــيرا دي ميللـــو وأفــراد شــجعان 
آخرون من مجتمع الأمم المتحدة، وكذلك عراقيون كـانوا قـد 
التزمـوا باستعادة الاســتقرار في بلدهـم، أثبتـت مـرة أخـرى أن 
اللغـة الوحيـدة الـتي يســـتخدمها المتعصبــون هــي لغــة الجريمـــة 
والإرهـاب. وأن أفضـل طريقـة لإحيـاء ذكـــرى الذيــن وقعــوا 
ــذ  ضحيـة للإرهـاب هـي الاسـتمرار، بعزيمــة مضاعفـة، في تنفي

المهمـة التي كرسوا حيام من أجلها. 
والأمم المتحدة مطالبة اليوم الاستمرار في الاضطـلاع 

بدور أكبر لصالح الخيـر. 
وعلـى مـــدى العقــد المــاضي أنجــزت المنظمــة الكثــير 
بـالرغم مـن الصعوبـات الـتي بــدا تذليلـــها متعـــذرا وفي بعــض 
القيـود الـتي كـانت واضحـة بـالفعل. وتلـك العقبـات نمـــت في 
بعــض الأحيــان نتيجـــة انعــدام آفـــاق مشــتركة فيمــا يتعلـــق 
بالمشاكل التي تواجهنـا اليوم. ومع ذلك، تمكنــا مـن السـيطرة 

على الأمن العالمي. 
(واصل كلامـه بالانكليزية) 

وكمـا الحـال دائمـا في الأمـم المتحـدة، نواجــــه تحديــا 
ناجما عن اختلاف الآراء تجـاه المشاكل المشتركة. ليـس هنـاك 
أي شـيء جديد هنا، باسـتثناء ضخامـة العواقـب. ولا يسعنــا 

أن نقـف مكتوفــي الأيـــدي بمجـــرد أننــا لا نتفـــق علــى كــل 
شـيء. فالأمم المتحدة لا تعـني الاتفـاق علـى كـل شــيء. إـا 
تعنــي بنــاء توافـق الآراء. ونســـتطيع أن نفعــل ذلــك تمامــا إذا 
مـا ركزنــا علــى التفــاوض - ليــس علــى اللغــة ولكــن علــى 

الجوهر. 
وبصــرف النظــر عــن مـــدى أهميــة المناقشــة، ينبغـــي 
ألا يصرف انتباهنا اليـوم الحديـث عـن عـالم أحـادي القطـب، 
أو متعدد الأقطاب أو حتى عالم ثنائـي القطـب. بـل ينبغـي أن 
نركز على كيفية إدارة عالمنا بطريقة تصب في مصلحة الفرد، 
وتحقق الفرص وتجهـض وتردع وتكافح الإرهاب والعدوان. 

وإذا كنــا مخلصــين لمبــدأ مجتمــع دولي يكــرس نفســـه 
للحفاظ على السـلم وزيـادة الرخـاء، ينبغـي أن ننـاقش كيفيـة 
إحـراز مسـتويات أعلـى مـن التفـاهم الـــدولي بــدلا مــن أهميــة 
منظومة الأمم المتحدة اليوم. ذلك لأنه يتعـين علينـا أن نتذكـر 
أن الأمن الحقيقي هو الأمن المشـترك، والرفاهيـة الحقيقيـة هـي 

الرفاهية المشتركة. 
ــا أن  وتحقيقـا لهـذا الأمـر، ينبغـي أن نضـع نصـب أعينن
الشـرعية تـؤدي إلى المصداقيـة، والمصداقيـة تـؤدي إلى إمكانيـــة 
التنبؤ، وإمكانية التنبؤ تؤدي إلى تطابق الآراء في المـدى البعيـد 

وهو حجر الزاوية في استمرار التحالفات. 
لهذا، نشاطر الأمــين العـام تقييمـه أن �الأمـم المتحـدة 
ليسـت هدفـا في حـــد ذاتــه. وإــا بــالأحرى وســيلة لتحقيــق 

الأهداف المشتركة�. (A/58/1 ، الفقرة ١٠) 
إن اعتقادنــا أنــه يجــب علينــا نحــن الــدول الأعضــــاء 
الإبقاء على الأمم المتحدة تعمل بكفـاءة وأن تعمـل مـن أجـل 
هـدف وبغيـة الحصـول علـى نتيجـــة دفــع رومانيــا إلى التقــدم 
بترشيحها لعضوية مجلس الأمن ابتداء مـن كـانون الثـاني/ينـاير 
القـادم. ونحـن نشـكر مجموعـة دول أوروبـا الشـــرقية وآخريــن 
لدعمنا. هذه مسؤولية نقدرها حق التقدير. وستكون مـهمتنا 
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تعزيز صلاحية الأمم المتحـدة بوصفـها عنصـرا دوليـا فعـالا في 
ـــى الفقــر وتعزيــز حقــوق  منـع وحـل الصراعـات والقضـاء عل

الإنسان. 
ــــة ســـتكون قريبـــا عضـــوا في الاتحـــاد  وبوصفنــا دول
الأوروبي ومنظمـة حلـف شمـال الأطلسـي، فإننـا نؤمـن بالنــهج 
المتعـدد الأطـراف لمواجهـة الإرهـاب، وانتشـار أسـلحة الدمــار 

الشامل، والجريمة المنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان. 
وبوصفنا دولة كافحت لإعادة بنـاء مجتمـع ديمقراطـي 
مبني على سيادة القـانون، واقتصـاد السـوق، واحـترام حقـوق 
الإنسان، فإننا نـدرك تحديـات الانتقـال المعقـدة الـتي تواجهـها 
أيضا بلدان أخـرى. إـا ليسـت بالعمليـة اليسـيرة، ولكـن مـن 
وجهة نظرنا أا الطريقة الوحيدة لضمـان الرخـاء الاقتصـادي 
ــرى  الدائـم والتماسـك الاجتمـاعي بـين المواطنـين. ونريـد أن ن
تعزيزا للدور الرئيسي للأمـم المتحـدة في تنسـيق الجـهود عالميـا 

لتحقيق هذا الهدف. 
ويحـــدد صـــورة رومانيـــا العالميـــة موقعنـــا وتاريخنـــــا 
ومقدرتنـا في أوروبـا وأيضـا تجربتنـا الانتقاليـة. إننـا مصممــون 
علـى تأديـة دور مسـؤول في ربـط الغـرب بالشـرق في قارتنـــا، 
وفي مسـاعدة بلـــدان علــى الشــاطئ الشــرقي للبحــر الأســود 
ودول منطقــة القوقــاز ومنطقــة الشــــرق الأوســـط الكـــبرى. 
ونتعهد أن نساهم بنشر القيـم الأوروبيـة الأطلسـية فيمـا وراء 
منــاطق منظمـــة حلـــف شمـــال الأطلســـي والاتحـــاد الأوروبي 

بالتعزيز المستمر لثقافة الحوار والتعاون الإقليمي. 
إن الإرهاب وانتشار أسلحة الدمـار الشـامل وازديـاد 
عدد الدول المقصرة بواجباا وأوجه التفـاوت في العـالم أمـور 
مـن أخطـر سمـات العصـر الحـاضر. والســـرعة وعــدم المســاواة 
اللـذان تتمـيز مـــا العمليــات علــى الصعيــد العــالمي يكثفــان 
الطـابع المعقـد والمتفشـــي لهــذه التــهديدات الموجهــة إلى أمننــا 

ورخائنا المشترك. 

نحن نملك بالفعل مجموعة من الوسائل المهمة لمواجهـة 
ديدات من قبيل الإرهاب وأسلحة الدمـار الشـامل. وينبغـي 
أن يتم استعمالها الآن بطريقة أكثر مسـؤولية وفعاليـة. فمثـلا، 
ينبغي إعطاء لجنة مكافحة الإرهـاب مـوارد مهنيـة أكـبر لكـي 
تعمل بمزيد مـن الفعاليـة لتنظيـم تشـريعات وطنيـة تعمـل علـى 
ـــاب ورصــد تنفيــذ ذلــك. والنظــم  قطـع مصـادر تمويـل الإره
القانونية الدولية الـتي تعمـل علـى عـدم انتشـار تلـك الأسـلحة 
ينبغـي تعزيزهـا لمنـع متعمـدي نشـر تلـك الأسـلحة مـن خـــرق 
التزامـــام الدوليـــة تلـــك. ومـــن الممكـــن ممارســـة ضغـــــوط 
دبلوماسية واقتصادية، وهي الأكثر فعالية عندمـا يتـم تطبيقـها 
بصـورة متعـددة، علـى البلـدان الـتي تعمـل علـى انتشـــار تلــك 

الأسلحة. 
وتـأتي التحديـات الـتي يواجهـها عالمنـا في مجـال الأمــن 
والاسـتقرار نتيجـة لعمليـة توســـع العولمــة. فالتنميــة المســتدامة 
ترتبــــــط ارتباطــا مــتزايدا بالســــلم والاســـتقرار المســـتدامين. 
ولا مفـر مـن العولمـة، فالعولمـة قـوة لإحـراز التقـدم شـــريطة أن 
يصحبــها الحكــم الرشــيد والمســــاعدة الإنمائيـــة والوعـــي إزاء 
المسائل البيئية، إضافة إلى التجارة العادلة مـن خـلال الأسـواق 
المفتوحـــة. إلا أن أوجـــه التفـــــاوت علــــى الصعيــــد العــــالمي 
لم تختـــف. فمعدل مدخول الفرد في الدول الأكثر غنى قياسـا 
ـــثر مــن ٧٠ إلى ١.  إلى الـدول الأكـثر فقـرا يصـل الآن إلى أك
لذلــك فإنــه مــن المحبــط بشــكل خــاص أن محادثــات منظمــة 
التجــارة العالميــة في كــــانكون انتـــهت بـــالوصول إلى طريـــق 
مسـدود. ونحـن نناشـد جميـع الأطـراف مضاعفـة جـــهودها في 
كــانون الأول/ديســمبر مـــن أجـــل اســـتئناف الحـــوار وســـد 
الفجوة. والنجاح الذي نحتاج إليـه لا يتمثـل في أسـواق أكـثر 
ــــل يتمثـــل أيضـــا في العدالـــة في  حريــة وانفتاحــا فحســب، ب

التجارة، وزيادة شأن المناطق والدول واتمعات المحلية. 
إن التنميــة المســتدامة تتطلـــب أولا أن نديـــر العولمـــة 
ـــع. ولقــد حــان الوقــت  بطريقـة مسـؤولة ليسـتفيد منـها الجمي
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للتركـيز علـى تنفيـذ الهدفـين الهـامين المتمثلـين في القضـاء علــى 
الفقــر والإســراع في التنميــة. والتحــدي ســـيكون في إعطـــاء 
الأولوية لعملنا. وتركيزنا في الحوار الرفيع المسـتوى مـن أجـل 
تمويل التنمية في اية الشهر القادم ينبغي أن يظل منصبـا علـى 

تحقيق النتائج. 
ويجـب علينـا أيضـا أن نضـاعف جـهودنا لنضـع حـــدا 
للصراعـات، ويجـب علينـا أن نجـــد طريقــة لإعــادة بنــاء تلــك 
البلـدان الـتي خرجـت مـن الصراعـات إلا أـا لا تـزال تكـــافح 
مـن أجـل إحـلال السـلم. وأفريقيـا مثـال مقلـق بشـكل خــاص 
على الخطورة التي يمكن أن تنتج عن إهمال نتـائج الصراعـات. 
ـــك القــارة تنــذر بمســتقبل  والأزمـات الإنسـانية الخطـيرة في تل

مظلم للعديد من البلدان مما يثير اليأس والإحباط الكبيرين. 
ويتعين على اتمع الدولي أن يكون أكثر انخراطـا في 
التصـدي للفقـر والتعصـب والبغضـاء العرقيـة. ونـــود أن نــرى 
الأمم المتحدة قد عـززت قـدرات عمليـات السـلم التابعـة لهـا، 
ونؤكـد بشـــكل خــاص علــى عمليــات إعــادة البنــاء وإعــادة 
التــأهيل. لقــد فعلنــا ذلــك في أفغانســتان، ومــع ذلــك فــــهي 
لا تزال محكا لقدراتنا ورغبتنـا في تـأمين تغلـب الديمقراطيـة في 
مكافحة الإرهاب. وأعتقد أنـه لدينـا مـا يكفـي مـن الشـواغل 

لتنفيذ تلك الالتزامات. 
ـــدة في الشــرق الأوســط تمنــع  إن موجـة العنـف الجدي
التنفيذ الكامل لخريطة الطريـق الـتي تم الاتفـاق عليـها. وتديـن 
رومانيا بشدة التفجيرات الانتحارية التي يقوم ا أعداء السلم 
والاسـتقرار في المنطقـة. ونحـث الحكومـة الفلســـطينية الجديــدة 
علــى العمــل الفعــال لوقــف هــذه الهجمــات الإرهابيــة الــــتي 
تستهدف إسرائيل ومواطنيها. ولكـن وعلـى نفـس القـدر مـن 
الأهمية أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بتعهداا في إطار السـعي 
إلى إيجـاد حـل سياسـي لهـذا الصـراع المريـر. ونحـن نؤيـد كـــل 
التـأييد أعمـال اموعـة الرباعيـة الـتي تسـهم في التغلـــب علــى 

ــــام شـــديد الاجتمـــاع  هــذا الوضــع الخطــير. وســنتابع باهتم
الوزاري المزمع عقده هذا الأسبوع. 

ـــه حــان الوقــت ليعمــل اتمــع  وفي العـراق نعتقـد أن
الـدولي معـا علـى اسـتقرار وإعـادة بنـاء ذلـــك البلــد المفجــوع 
الـذي عـانى شـعبه الكثـير تحـت حكـم الطاغيـة ولمـــدة طويلــة. 
واختتام المفاوضات بنجاح حـول قـرار جديـد يتعلـق بـالعراق 

ليس مجرد خيار بل هو واجب. 
نحـن في حاجـة الآن إلى التركـيز علـى الأمـور الأكـــثر 
أهميـة: الخطـــوات التاليــة الــتي يجــب علــى اتمــع الــدولي أن 
يتخذهـا مـــن أجــل تمكــين الشــعب العراقــي وضمــان العمــل 
ـــد والاســتقرار ليــس في  الديمقراطـي للمؤسسـات في ذلـك البل
العـراق فحســـب، بــل وفي منطقــة الشــرق الأوســط الكــبرى 
ككـل. ورومانيـا، بوصفـها دولـة مسـاهمة في سـلطة التحــالف 
المؤقتة بدأت فعلا بتحقيق هذه الأهداف، وهي على اسـتعداد 
لمواصلـة ذلـك. ونحـن نتطلـع إلى المشـاركة في المؤتمـر الــوزاري 
القادم المزمع عقـده في مدريـد في شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر 

القادم حول مساعدة الشعب العراقي. 
إن الكثـير مـن الصراعـات في العـالم تنشـأ مـــن ــالك 
الدول. فالحدود النفيذة والمؤسسات الوطنية الضعيفـة، وإيجـاد 
ولاءات بديلـة قائمـة علـــى عوامــل دينيــة واقتصاديــة وغيرهــا 
ـــة. والمعلــم الأساســي  غالبـا مـا تـؤدي إلى ايـار هيـاكل الدول
ــا  الـذي يمـيز هـذه الـدول هـو غيـاب الشـرعية السياسـية مقرون
بقطـاع أمـني غـير مضبـوط أو غـير خـــاضع للمســاءلة، وعــدم 
احترام سيادة القـانون. ذلـك يـؤدي إلى وقـوع صـراع عنيـف 
للسيطرة على الموارد أو بين اموعات العرقيـة المختلفـة كمـا 
يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنسـاني. وتصبـح 
الأسـلحة غـير القانونيـة سـهلة المنـال وتزدهـــر الجريمــة المنظمــة 

وينعدم الرخاء الاقتصادي. 
وهنـاك مثـال جيـد مـن أمثلـة نجـاح اتمـع الــدولي في 
الحيلولة دون انتكاس حالة ما بعد الصـراع في جنـوب شـرقي 
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أوروبا. وقد شهد العام الماضي تقدما حقيقيا في هذه المنطقة، 
ويعود ذلك بشكل خـاص إلى جـهود الـدول ذاـا، بمشـاركة 
اتمع الإقليمي، ودعم المنظمات والشركاء الدوليـين. ولكـن 
هنـاك بعـض المسـائل لا تـزال قائمـة. ومـن الضـــروري المضــي 
ــــــاء  قدمــــا في تنفيــــذ الالتزامــــات المقطوعــــة بالكــــامل للوف
بالمسؤوليات التي تمت الموافقـة عليـها في وقتـها المحـدد، وذلـك 
ــــــا.  لإقامــــة مجتمعــــات ديمقراطيــــة ومتعــــددة الأعــــراق حق
وممـا يتصـــف بالأولويــة في جنــا الإقليمــي مكافحــة الجريمــة 
المنظمة والاتجار غير القانوني، بما في ذلك أحط أنـواع الاتجـار 

الذي يحول الناس إلى سلع. 
إننا نحتاج إلى النظر في هذه التحديـات والتصـدي لهـا 
ـــال، جميــع  بتصميـم جديـد، مسـتخدمين بذلـك، علـى نحـو فع
الوسـائل المتاحـة لنـا في منظومـة الأمـم المتحـدة. ولقـد جـــرت 
مناقشات مستفيضة حول قدرة الأمـم المتحـدة علـى التصـدي 
للأزمات. ومساوئ أنماط العمل، وهياكلـها وآلياـا الراهنـة، 
الـتي وضعـت قبـل نصـف قـــرن، تســتدعي إصلاحــا أساســيا. 
والنقـاش الحقيقـي ينبغـي أن يـــدور حــول الفاعليــة والتكيــف 
والتطــور. وهــو ينبغــي أن يكــون حــول إرادتنــــا المشـــتركة، 
بوصفنـا أعضـاء مسـؤولين عـن العمـل معـا في اتمـع الــدولي. 
– لا ســيما الاســتراتيجيات الــتي تمــس  ـــا عــدا ذلــك  وكـل م
الحاجة إليها – سيأتي لاحقا الأمر الذي سيمكننا من مواجهـة 

الأخطار الجديدة والقديمة على السواء. 
ويجـب أن تـؤدي الأمـم المتحـدة، علـى نحـو متصـــاعد 
دورا محفــزا علــى العمــل الجمــاعي. ويتطلــب ذلــك التعــاون 
الوثيــق بــين دولهــا الأعضــاء، والحــوار والشــراكة مــع تلــــك 
اموعـة الفاعلـة مـن غـير الـدول: اتمـع المـدني، والمنظمـــات 
غـير الحكوميـة، ورجـــال الأعمــال، واتمــع الأكــاديمي. وفي 
الختام، يجب أن تصبح المنظمـة أكـثر فعاليـة وكفـاءة وانفتاحـا 

على شعوب العالم. 
ــــا، وأن نقيـــم  ويتوجــب علينــا أن نســاوي اختلافاتن
قدراتنا على العمـل المشـترك والتنسـيق فيمـا بيننـا. وحيـث أن 

طبيعة المشاكل الراهنـة تؤثـر علـى النـاس في كـل مـا يفعلـون، 
فحري بنا أن نجعل الناس الهدف الرئيسي لكل ما نفعل. 

ــــم بالإســـبانية): اســـتمعنا إلى  الرئيــس بالنيابــة (تكل
المتكلم الأخير في مناقشة هذه الجلسة. 

طلـب عـدد مـن الممثلـين الكلمـة ممارســـة لحــق الــرد. 
ولعلــي أذكِّــر الأعضــــاء بأنـــه وفقـــا لمقـــرر الجمعيـــة العامـــة 
٤٠١/٣٤، تكون بيانات حق الرد محدودة بعشر دقـائق لكـل 
منها في المــرة الأولى وخمـس دقـائق في المـرة الثانيـة، وتـدلي ـا 

الوفود من مقاعدها. 
والآن أعطي الكلمة للراغبين في ممارسة حق الرد. 

السـيد تشـو ميونـــغ نــام (جمهوريــة كوريــا الشــعبية 
الديمقراطيـة) (تكلـم بالانكليزيـة): يـود وفـدي أن يمـارس حــق 
الـرد علـى المزاعـم الـتي أطلقـها وزيـر خارجيـة اليابـــان، الــذي 
ــــالأمس إلى مســـائل الصواريـــخ، والتطويـــر النـــووي  أشــار ب
ــــة كوريـــا الشـــعبية  وعمليــات الاختطــاف مــن قبــل جمهوري

الديمقراطية. 
إن وفد بلادي يرفض رفضا قاطعـا هـذه المزاعـم غـير 
الموثقة، ويود بالتالي أن يلفت انتباه الجمعية العامة إلى الحقيقـة 

التالية حول مسألة الخطف. 
أولا، إن مسألة الخطف هي وليدة سياسة العداء غـير 
المسـبوقة الـتي تنتهجـها اليابـان ضـد جمهوريـة كوريـــا الشــعبية 
ــــة بـــين  الديمقراطيــة، والعلاقــات المشــحونة بالأعمــال العدائي
البلديـن منـذ مـا يزيـد علـى قـرن مـــن الزمــن. فأثنــاء احتلالهــا 
لكوريا لفترة ٤٠ عاما، عرضت اليابــان الشـعب الكـوري إلى 
معاناة لا توصف، وإلى الشقاء والكوارث والتضحيات. وقـد 
قـامت مثـلا، بـالتجنيد والاختطـاف قسـرا لمـا يزيـد علـى ٨,٤ 
مليـون كـــوري، وقتلــت مليونــا، وأجــبرت ٠٠٠ ٢٠٠ مــن 
الفتيات والنساء الكوريات على اسـتخدامهن في ترفـه الجيـش 
اليابـاني. وهـذا لا يمثـل إلا جـزءا ضئيـلا مـن الفظـائع والجرائـم 
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ـــان ضــد الشــعب الكــوري.  ضـد الإنسـانية الـتي اقترفتـها الياب
ولم تسلم عائلة واحدة في بلدي من تلك الفظائع اليابانية. 

فكيف يمكن لأحـد في ظـل هـذه الظـروف أن يقـارن 
موت عدد قليل مــن اليابـانيين المخطوفـين بذلـك العـدد الهـائل 
من الضحايا، الذي قد يصـل إلى حـد الإبـادة الجماعيـة؟ ومـع 
ذلك، تستمر اليابان في رفضها كشف الحقيقة عن جرائمـها، 
وتلجأ بدلا من ذلك إلى اتباع كل وسيلة ممكنـة لتجنـب دفـع 
التعويضـات إلى الضحايـا. وعليـه، يســتمر اليــوم العــداء ضــد 
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وإزاء هـذه الخلفيـة، تقـع 

أحداث كتلك المتعلقة بمسألة المخطوفين. 
ثانيـا، مـن الطبيعـي أن تتـم تسـوية المســـألة الــتي نحــن 
بصددهــا بــين البلديــن. ووفقــا لإعــلان بيونغيــــانغ التـــاريخي 
الصادر في ١٧ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٢، وغـيره مـن الاتفاقـات 
الثنائية، التزم كلا البلدين بأن يحل المسائل العالقـة بينـهما مـن 
قبيل هذه المسألة العالقة. وقد قامت حكومة جمهوريـة كوريـا 
الشعبية الديمقراطية بكل ما في وسعها للتوصل إلى حـل مبكـر 
ــــع  لمســألة المخطوفــين. ومــن جملــة مــا قــامت بــه تقــديم جمي
التســهيلات والمعلومــات اللازمــــة إلى الوفـــد اليابـــاني الزائـــر 
للتحقيـــق في الأمـــر علـــى أرض جمهوريـــة كوريـــا الشـــــعبية 
الديمقراطية. وبفضل هذا التعاون المخلص تم التوصــل إلى حـل 
المسألة بمعظمها، ولم يتبق إلا موضوع العودة السـالمة للنـاجين 

الخمسة إلى بيونغيانغ. 
ولكـن ممـا يبعـــث علــى الدهشــة، أن اليابــان نكثــت 
ــام الأول  بـإعلان بيونغيـانغ ونقضـت جميـع وعودهـا. ففـي المق
قامت اليابان من جانب واحد بإلغاء التزاماـا وفقـا للاتفاقيـة 
الثنائيـة، وذلـك بـأن احتجـزت النـاجين الخمســـة مــن حــادث 
الخطـف، الذيـن دخلـوا اليابـان في زيـارة عائليـة لفــترة ١٠ إلى 
١٥ يومـا. وكـان مـن المفـروض أن يعـود هـؤلاء إلى وطنـــهم، 
بيونغيـانغ. هكـذا كـــان رد الســلطات اليابانيــة علــى الموقــف 

ــــة كوريـــا الشـــعبية  المخلــص والكــريم الــذي اتخذتــه جمهوري
الديمقراطية. 

ثالثــا، إن المســألة قيــد البحــث هــي مســألة إنســـانية 
وأيضــا مســألة حقــوق إنســــان، ولا ينبغـــي علـــى الإطـــلاق 
استغلالها لأغراض سياسية. إن هدف اليابان هو إضفاء طـابع 
سياسـي علـى تلـك المسـألة فحســـب مــن أجــل تشــويه سمعــة 
جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة. ولذلـك تقحـــم اليابــان 
هذه المسألة في أي نوع من المحافل الدوليـة، حـتى ولـو كـانت 
مخصصـة للمسـاعدات الاقتصاديــة. وإذا كــانت اليابــان تريــد 
حقـا تسـوية المسـائل العالقـة، كحـــادث الاختطــاف، فيجــب 
عليـها أن تواجـه بالكـامل مسـألة جرائمـها الماضيـة عـن طريــق 
كشف جميع الحقائق المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتـها وتعويـض 

الضحايا على النحو الواجب. 
السـيد موتومـورا (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيــة): ردا 
على البيان الـذي أدلى بـه للتـو ممثـل جمهوريـة كوريـا الشـعبية 
الديمقراطية، أود باسم حكومة اليابـان أن أغتنـم هـذه الفرصـة 

لممارسة حق الرد. 
إن حكومة اليابان لا تعتقد أن مسـألة المخطوفـين قـد 
تم التوصل إلى حلها على الإطلاق. ومـن المـهم تصحيـح هـذا 
الوضــع الشــاذ بأســرع وقــت ممكــن، حيــث أن خمســة مــــن 
ـــر  المخطوفـين الذيـن عـادوا إلى اليابـان في تشـرين الأول/أكتوب
المـاضي، بعـد غيـاب طـال ٢٥ عامـــا، مــا زالــوا بعيديــن عــن 
عائلام التي تركوها في بيونغيانغ. وينبغـي لهـذه العـائلات أن 
تعود، ومن الضروري أيضا أن تتـم تسـوية مسـألة المخطوفـين 
على نحو دقيـق عـن طريـق جميـع التدابـير المتاحـة، بمـا في ذلـك 

إجراء عملية لتقصي الحقائق بشأن ما حدث فعلا. 
ولا يوجد أي تغيير في الموقف الأساسـي لليابـان إزاء 
وجوب إيجاد حل لمسألة الاختطاف، وكذلك المسائل الأمنيـة 
بمــا فيــها المشــكلة النوويــة ومشــكلة القذائــف، وفقــا لبيــــان 
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ــــا الشـــعبية  بيونغيــانغ المشــترك بــين اليابــان وجمهوريــة كوري
الديمقراطيــة، الرامــي إلى تطبيــع العلاقــات الدبلوماســــية مـــع 
ــد  كوريـا الشـمالية. وتـود حكومـة اليابـان أن تؤكـد مـن جدي
دعوا القوية إلى كوريا الشمالية بـأن تتخـذ التدابـير الإيجابيـة 

والمسؤولة لتسوية هذه المسائل. 
وفيمــا يتعلــق بالنقــاط الأخــــرى الـــتي أثارهـــا ممثـــل 
ـــأخر الوقــت،  جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، ونظـرا لت
فإنني أود الاحتفاظ بحق الرد عليها في وقت لاحـق أثنـاء هـذه 

الدورة للجمعية العامة. 
السـيد مونيـــوز (شــيلي) (تكلــم بالإســبانية): أشــار 
نائب رئيس جمهورية بوليفيا في بيانه في المناقشة العامة صبـاح 

اليوم إلى بلدي إشارة تستحق تعقيبا مقتضبا. 
إن شيلي تعمل مع بوليفيا على وضع جـدول أعمـال 
ثنائي موجه نحو المستقبل. ومن المؤكد أننا لا نتعلق بالمـاضي. 
ولكن العملية الثنائية تلـك تقـوم علـى الاحـترام غـير المتحفـظ 
للمعاهدات الدولية السارية المفعول والطويلة الأمد الـتي تحـدد 
التزامات كلا الطرفين في إطار يعطـي الأهميـة للقـانون الـدولي 
والقواعد المحددة الرامية إلى تحقيق التعاون والتكامل الفعال. 

السـيد تشـو ميونـغ نـام ( جمهوريـــة كوريــا الشــعبية 
الديمقراطيـة) (تكلـم بالانكليزيـة): يرفـض وفـدي مـرة أخـــرى 
رفضا قاطعا المزاعم التي أطلقها للتو ممثل اليابان. لذلك أشـعر 
بـأنني لسـت بحاجـة إلى إعـادة التـأكيد علـى كــل موقــف مــن 

مواقفنا، والتي أُعلنت في مناسبات عديدة. 
ولكني أعتقد أنه من الأهمية أن أؤكد على حقيقة أنـه 
إذا كانت اليابان مهتمة فعلا بحل مشـكلة الاختطـاف فينبغـي 
ـــان وجمهوريــة  لهـا أن تظـل مخلصـة للإعـلان المشـترك بـين الياب
كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة ولكــل الاتفاقــات الثنائيــة، الــتي 

تشكل معلما بارزا في تطبيع العلاقات بين البلدين. 

وفي ذلــك الســياق، نــود أن نســأل اليابــان عمـــا إذا 
كانت مستعدة فعلا لاستئناف تنفيذ الإعلان المشـترك، الـذي 
نعتقـد أن اليابـان نكثتـه بـالفعل، ولأن تصفـي جميـع جرائمـــها 
وفظائعـها السـابقة المرتكبـة في حـق الشـعب الكـــوري، بمــا في 
ـــد القســري والاختطــاف لـــ ٨,٤  ذلـك، وكمـا قلـت، التجني
ـــرض الجيــش اليابــاني  مليـون كـوري، وقتـل مليـون منـهم، وف
العبودية الجنسية على ٠٠٠ ٢٠٠ فتاة وامرأة كورية. ونوجه 
إلى الممثل الياباني هذا السؤال لأنه أساسي جدا في حـل جميـع 
ـــات بــين جمهوريــة  القضايـا المعلقـة، بمـا في ذلـك تطبيـع العلاق

كوريا الشعبية الديمقراطية واليابان. 
ــــتعدة لأن  ثانيــا، نســأل اليابــان عمــا إذا كــانت مس
تخلص لجميع الاتفاقات الثنائية من خلال الإفـراج عـن خمسـة 
أشـخاص ممـن نجـوا مـن الاختطـاف والذيـن احتجزـم اليابــان 
أثنـاء إقامتـهم في اليابـــان لزيــارة وطنــهم. وأولئــك النــاجون، 
الذيــن يفــترض أن يعــودوا إلى بيونغيــانغ ليقــرروا مســـتقبلهم 
بالتشاور مع أفراد عائلام، احتجزم اليابان للأسـف. وهـم 

يوصفون الآن في الإعلام الدولي بأم �المعاد اختطافهم�. 
إننـا نتسـاءل عمـا إذا كـانت اليابـان سـتبقى حريصـــة 
على كل الاتفاقـات الثنائيـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال الإفـراج 
عن الناجين الخمسة الذين احتجزم اليابان. وأي إخفاق مــن 
جانب اليابان في تقديم إجابة دقيقة وحقيقية وكافية عن تلـك 
الأسئلة الأساسية قد يدفعنا جمعيا بشـكل تلقـائي إلى الاعتقـاد 
ـــة بحــل القضيــة ولكنــها تــم بمجــرد  أن اليابـان ليسـت مهتم
تسييسـها. وينبغـي لهيئـة اتمـع الـدولي هـذه أن ترفـض ذلـــك 

وأن تعارضه بشدة. 
السيد ارانيبار كيروغا ( بوليفيا) (تكلم بالإسبانية): 
بالنسبة لممارسة ممثل شيلي لحق الـرد، لا بـد أن أعيـد التـأكيد 
علـى أن بوليفيـا لا تتنـازل ولـن تتنـازل عــن مطالبتــها العادلــة 
بحرية الوصول السيادي إلى المحيط الهـادئ، لأن دولتنـا وُلـدت 
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جمهورية مستقلة لها ساحل بحـري. وهـذه المطالبـة، الـتي تعـود 
إلى أكثر من قرن مضى، ليست نتاج عنـاد أو نـزوة، بـل هـي 
ـــاج عــدم كفايــة مواردنــا الاقتصاديــة والعراقيــل  بـالأحرى نت
الجغرافية الهائلة التي تعيـق قدرتنـا علـى التنـافس. وكوننـا بلـدا 
غــير ســاحلي فقــد أبطــأ ذلــك تنميــة بلدنــا وأضــــر برفاهـــة 
مواطنينا، كما لوحظ في تقييم التحديات التي تواجهـها جميـع 
البلـدان غـير السـاحلية. وتثبـت الدراسـات بوضـوح أكـبر مــن 
أي وقت مضى، ومن بينها دراسات منظومـة الأمـم المتحـدة، 
أن الافتقار إلى مدخل بحـري سـيادي هـو عـامل لـه أثـر سـلبي 
كبير على قدرة البلدان غير الساحلية على النمـو الاقتصـادي. 
وهـذا سـبب آخـــر وأقــوى لتحقيــق اســتعادة بوليفيــا لمدخــل 
ـــا أمــر  سـيادي إلى البحـر. هـذه هـي العدالـة، وهـي بالنسـبة لن
لا رجعة فيه. ولهذا نطلب من اتمع الدولي تضامنه وتأييده. 
السيد مونيوز (شيلي) (تكلم بالإسبانية): لن يدخـل 
وفـدي في نقـــاش عقيــم مــع وفــد بوليفيــا. فالقــانون الــدولي 
واضح ومحدد إزاء هذه القضية، شأنه في ذلك شـأن تصميمنـا 

على متابعة التعاون والتكامل الثنائي. إن التقدم المحـرز مؤخـرا 
ـــر بصــورة  في التكـامل الاقتصـادي بـين بلدينـا يثبـت هـذا الأم

أكثر بلاغة من أي شيء يمكن أن أقوله. 
ـــم بالانكليزيــة): إن  السـيد موتومـورا (اليابـان) (تكل
موقف الحكومة اليابانية إزاء قضية الاختطاف هـو مـا حددتـه 

في مداخلتي الأولى. 
السيد ارانيبار كيروغا (بوليفيا) (تكلـم بالإسـبانية): 
كلنا نتفق على أن الحقيقة، والحقوق، والشرعية دائمـا تنتصـر 
في النهاية رغم كل الجـهود المبذولـة لمقاومـة تقدمـها الكـامل. 
ـــع اتمــع الــدولي وكــل مــن يرغبــون في أن  ولذلـك نتفـق م
يكون لهم موقــف بنـاء في هـذه الأوقـات الصعبـة. ونحـن نعيـد 
التـأكيد في هـذه المناسـبة علـى الحاجـة إلى التقـدم بشـكل بنــاء 
نحـو الحاجـة إلى الاعـتراف بحـــق بوليفيــا الســيادي في مدخــل 

بحري. 
رفعت الجلسة الساعة ١٩/٣٠.  

 


